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بشلغف الناس فى القديم والحديث تاريثم العرب فى الأنداس > ووجدوا فى قراءته 
والاسماع لأحاديته لذة روحائية محيبة لا عدوئها فى سواه . ولمل من أسباب ذا 
الشغف أمهم يقرءون فيه قصة رائمة للبصرية تتقلب فبها أحداث الزمان » وتصطهب 
مروف الأيام » ويداول الدهر فيها بين شطريه » فهو مرة صفاء لا يشويه كدر ء 
وابتسام لا محوم حوله جهومة » وآمن لايخااطه حثر ؛ وعز راسخ > وقوة وسلطان 
ونسم وملك كبير . وهو فى أخرى ثم ونصب > وخذلان وبلاء مستطير . 

إن قسبة الأندلس ععبية فآ » مثيرة [لنفس دقاً . فبا من أعاديث البطولة والإقدام 
ما يجب له العجب ‏ ويهاز له يمطف العربى الكريم . فيها حرأة طارق » وإقدام 
عبد الر>ضن الدالخل > وعزعة الناصر » وعبقرة النصور . وفيا إلى جا باكل هذا 
أهثلة رائمة لأصبر حين البأس » وللجك على أشد الكروه » ولادمسسك بالمقيدة والسيف 
معمات فوق الرءوس + ولثبات فى ٠«أزق‏ يغر فيه الشجاع . 1 

وقمبة الأندلس » ككل الفميس ء 5 تعبور الرجولة لستهوى التفوس وتسحر 
ألبيون » ترسم إلى حاتبها الفسولة والجين + والمقد والنفج الكاذب , والصره فى حطام 
الدنا الزائل » وبيم النفوس للعهوات فى أقبح ما يصوره المصورون . 

وتاريغ الأندلس كله عراك واضمال وصخب ٠‏ لاتتكاد تقلب صفحة من صفساته حق 
لسمم قطعة السيوف » وصليل الرماح : صراع بير ملوك المملين » وصراع ينهم 
وبين تصارى الممال » وصراع بين الأجناس والقبائل » وصراع بين المقائد والمذاهب » 
ثم صراع أخير بين اللياة وألوث » وبين الأذان والناقوس . 7 95 

ومن العجب أنك على الرغم من هذا الاخطراب الثامل © تقر فى قسة الأندلس 
سلائف من ذهب » تتجلى فيها مدئية العرب معجزة من المبزات وآلة من الآيات . 


مسي | الى عتعيعة 


فلقد كانت الأندلس فى العصور الوسطى شعلة انور ومنار الحداية » وكانت جامعاتها 
بقرطبة » وإشبيلية » وغرناطة » وغيرها ملتى عللاب الملل من الهرق والغرب . وكان 
فبها للأدب والتعر والفتون عامة منزلة لم تكد تصل إليها أمة ء» وإذا محدثنا عن فنون 
الهارة والحندسة والتقش وغيرها طال بنا اكلام » وخرجنا عما قصدنا إليه من الإيجاز . 

إن سقوط الأندل سال يكن إلا سقوط النجم المتلائلىيء اللاعم » والهيار الجبل الأشم 
الراسخ ٠‏ وإن دولة فى الأرض لم تشيع بعبرات اليون » وحسرات القلوب ء 5 شيعت 
الأندلس . ولم يبك الشعراء «ذكا طواه الزمان 5 بكوا .لك الأندلس . ولم يقف 
المؤرخون وثم يدونون خامة أمة اسرى الرءوس ناسمين » برسلون الزفرات -- 6 
وقفوا عند قبر دولة المرب بالأندلس . : 

فقت الجواع بحب الأندلسيين على الرغم مما بيزجمه التاريخ من ألهم أعطوا ملكا 
فلم يحسئوا سياسته » واستناموا إلى السهوات ‏ واستعان بسضهم على بعش بالأعداء . 
على أنه عدر بأهل الرأى ألا يتمسلوا فى الحسكج على أهل الأندلس وم لم ييشوا فى 
بيثتهم » ولم يدرسوا أتم الدرس الأحوال ألق مرت.يهم » ول يدققوا النظر فى نظام 
الحم الدى التزمته الأمم فى هذه الأزمان . 

إن المسامين بالأندلس كانوا فى أرضس غير أرضهم » وفى [إقليم اجتمعت فيهكل سنوف 
الفتنة والخمال . وكان أعداوثم من الأسبان يحيطون بهم من كل جانب » وأعداؤم فى 
المسرق ينصيون لم الخبائل ب أفبعد هذا نصبة عليهم الوم “يا » ومحملهم وزر 
تصاريف الزمان » ونم اليئة » وسيطرة الأحوال الى وشستهم قمها يد القدر ؟1 

إن العرب عاشوا فى هذه الفتن الباتحة نحو أماعائة عام » قل أن تستطيم أمة سوام 
البقاء فى مثلها. يقل الشعويبة ماشاءوا » وليقس؟ ابن خلدون وأمثال ابن <لدون على 
البرب 5 أرادوا . أايس من التجنى على المقائق أن يدعى ابن خلدون أن العرب 
لا يصلحون لسياسة الأمم » وأنهم أمة جهل وتدمير » وأنهم إذا نزلوا بلدآ أسرع إليه 
الخراب ؟ ! إن معاحة حَج العرب بالأندلس » وجال مدنيتهم » واتساع مدى ثقاقتهم 
أسمى من أن يصل إليه إتكار متكر أو جحود جاحد . وإن فى آثار قرملبة » وإشبيلية 
وغرناطة » الى لا تزال مائلة إلى اليوم من معجزات البناء والحندسة --- ما جل كل 


(_ذ! مضنا 


من يدعى أن أمة المرب أمة خراب وندهير » وأنهم يهدءون القصور ليتهنوا من 
أحجارها أثانى لأقدور » وءن ششبيا أوتاداً لأهيام . أبن هذه الأثافى وأبن تلك أكيام 
من ينات الأندلس الباعات وقصورها الشاغات ؟ 1 ثم أبن عي من عنأمة دمشق أيأم 
الأمو بين » وجال بغداد فى حي المباسيين » وازدعار القاهرة فى عهد الناطميين ؟ ! 
إن العرب ينون ولا بهدمون . وإن الحدامين لآنارث وعدنبائهم [عا مم أعداومم من 
البربر » والإفر + والتتار وغيرخ . وإذا كانت دول العرب قد منيت بالاتلال السريم 
فى العرق والغرب > فان أ كثر السيب فى هذا -- فيا يغاب على الظن -- 1مأ يعود 
إلى نظام الحسكم الذى كان انما » لا إلى طبائم العرب أتقسهم . ولو نفلرثا فى عهودم 
إلى الأمم حوهم فى أقطار الأرض » لرأيتا أنها أصييت عا أصيب يه العرب . 

والآن امود إلى قصة الأندلس فترى أن ما كته الأولون نما لا يشنى نفس القارى' 
ولايبل غلته . وهنا كتاب تفح الطيب -- وعو خير كتاب ألف ف تاريع الأندلس سس 
كاه اضطراب » واستطراد وتكرار والتواء ورشقت . لهذا كانت خزائن الكتب المرببة 
فى أشد الاحة إلى مثل كعاب « إستانلى لين بول » الذى ماه قصة العرب فى أسبائا 
والذى قرأته فأحسست بداقم تفسى يلح بوجوب ترجمته إلى لغة العربء وشعرت بأن 
التكول عن هذه الرغبة عقوق لهسي وقوى وتاريعنى . وإذا كان هذا القلم الى جردنه 
أربين عاما لا يجيد إلا تتميق قصيدة فى الفزل > أو المديع أو الرئاء » ولا يصول 
إلا فوق صفحات من الأدب والاغة > حق ذا جاء كاتب إتجليزى فق قألف كتاياً 
بلنته فيه إنصاف لاحرب وتاركنهم » وفبه إشادة محكلهم وعلبهم وأديهم وحضارتهم - 
الكش فى دواله وأدركه الحصر »> فأحدر مهنا الدلم أن محطم ء وآأحر سنانه أن 
يقمف » وأخلق يصاحيه آلا يافى مرة أخرى بعرويه 11 0 

إن إستائق لينه يول ريحب المرب ويتفنى عجدثم . ويؤاف الأبناء أنه فى تاريتهم 
كتابا . أو قل قصيدة علويلة الذيول كلها ثثاء وإطراء ء وحب وإعاب'2 وعطف 
وحنان » ولوعة وبكاء . فهل كان يصح فى حك البر بالمر بية » أن يبنى أبناؤها عجوبين 
عن هذا الكتاب دهراً لويلا ؟ ! 

ترجت الكتاب فارتاحت نفمى ء لأ فى حين واحد أذعت فضل العرب على 
لسان رجل ليس منهم » ثم أذعت فضل هذا الرجل لأنه جدير باعاب العرب . 


بيه و اقيم 


أما طريقة ة لين يول فى التأليف : خامعة بين التقيق العلمى ء وربط الحوادث بعضبا 
بعش » وتأدية قصة الأندأس كاملة متصلة الأوامر » فى أسلوب شائؤ كق وسياق رأئم . 
قانه بعد أن قر الاريخ الأندلس فى عراجع شق بين عرية وإفرحجية ء ول مالاق فى 
اجتياز ذلك الحضم الفطرب بالروايات والحوادثك - استطاع أن يخرج للأدب 
والتاريخ قصة بديمة الأسلوب > ملاسكة الحلقات ء لما ل مم صدق حقائقها سأكل 
ما للفصص الخيالية من قدئة وسحر - 

وقد يداخلك يست الريب فى أن للؤالف متعصب لامرب » متطب فى حبلهم . لأنك 
ثرآه قت بقتنس الفرص أو مخلقها للاشادة بدينهم » وسياستهم للاأمم ه ثم يآ دامهم وهدئيتهم 
أل يمدعا شعلة الور فى أرجاء أوريا سد أن خدت مدنة الرومان > وزالت حضارة 
اليونان > ثم إته رمم لعيد الرحخن الدالخل » والناصر » والمنصور بن ألى عامر صوراً من 
النوة والحزم , والمدل والدعاء » لم يستطم مؤر اخ عرب أن يهمم ألوانها . وإذا مر 
بعش الحسنيت من الأعراء بنقد م كان ليف امس رفيقاً . حق إنه لم يبل بفغيلة من 
عطفه على ملوك الطوائف » الذين بددوا! شمل الدولة » فأحسن رثاء دولهم » وبق 
شهم الحمة والسخاء » وإنهاش العلوم » وإعلاء شأن الأدب والشعر . أما حديثه عن 
مملتكة غرناطة وأفول تمس العرب بالأنداس » فلم يكن إلا أنات وزفرات ودموطا . 
وقف على أطلال الأندلس كا يقف الناشق الحزون . فب مدنة زالت > وفنوناآ 
بادت » وعزاً طاح مع الرياح » وملكا كان لم عض عليه إلا ليلة وصباح ء ومجالس ألس 
كانت تنما فى سامع الدهور » ودروس عل هرعت [ليها الدنيا وتلفتت المعيور . نسم 
إن استانلقى لين بول كان يحب العرب حقاً » ولكن هذا الحب لم يجاوز به الى » 
ولم مخدعه عن تفه ء ولم يسلبه صفة المؤرخ الحقق . وكل ما فى الأمر أنه كات 
صريحاً فى نعر الحفائق » قمبدع بها حين أتكرها أو شوكه من جالها كثير ممن 
يكتمون الحق وحم يعامون . إن أين يبول لم يكن متعصباً للمرب ء ولكنه كان لمم متصقاء 
وعلى تارعخهم أمينآ » وهم أن وصديقاً » حين قل الأخ وعز الصمديق . على أن فى 
السكتاب عتايا فى مواطن العتاب » ولوماً فى مواضم الوم » وتميف الطب الخنلص حين 
يمسن التمنيقف ء 


دس 3 حسدة 


وما مل الإشارة إليه : أن المؤلف فى حديئه عن الأسبان خاصة وأع ل أوريا عامة ‏ 
إعا كان يتحدث عن حياة قوم فى المصور الوسطى ء أو فى أيام حَكم البربون » قبل أن 
يقسع فطاق المدنية » ويتبلج خر السر الحديث الذى غير كثيراً من أخلاق الناس وعقوكم 
ونظرث إلى الأشياء . غاذا نقد المؤاف رجال المهود ألاضية بأوربا وأسباناء فانه ان 
يتردد اليوم فى الح بأن الزمن دار دورته ء وآن التارخ لو نظر إلى الخاف لرأى مدانة 
. جديدة وقوماً آخرين . 
وقد قصدت فى ترجة هذا الكتاب إلى ترجة الماتى مم الحرس على الروم الت أملته » 
قان لسكل لغة ياناً . وحسب التق لأن يدرك القاية » ويصيب اللباب. والله سيسانه الستمان. 
0 حزيرة الروضة ّ عنى ال حارم 
ب من أكتوبر مستة يال 


| عانت ساحتك الى ١‏ ا 
ْ وكا محاستك المكّ و«النار 
| فإذا ترده فى جنابك ناته 
[ طال اعتبار” فيك واستمبار 
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| أرض تقاذفت النوى يقَطينها 

ٍ 

ٌِ وشخضت بخرامب أ الأهدا ” 
|| كتبت يد الماثانٍ فى عرصاتها 


إ! ( لاأنت أنت ولا اليا ديارة) 


أعم مقامة الوم لسى 
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بقيت بلاد العرب آمُنة مطمثنة لا يداس نما عرين » ولا يُباح جماها » 
عند ما كانت -جيوش الإسكندر الأ كبر تغير على الإمبراطوريات الشرقية 
القديمة ؛ فلزم مسكان شبه الجز برة المر بية صحراءهم فى عزلة وأنفة » لابسثون 
إلى القاعم النظى رسلا ء ولا يقَدّمون إليه طاعة ولا خضوعا » وعقد 
الإسكندر العزيعة على إذلال هؤلاء العرب الستكيرين» ا الأعية ش 
لغزومم ووطهم تحت قدميه » وما كاد يم بذلك حتى أدر كته المنية 30 
لغالت دون أمتيته » و بق العرب أعرّاء لا يغلبون . 

كان ذلك قبل مولد السيّد المسيح بأ "كثر من ثلاثمائة سنة » والعرب 
من ذلك المين وقبله أعرّاء مسعقلون بصحرائهم الواسمة ‏ لا يخضعون 
لسطوة فأتح جار . وقد مرت بهم زهاء ألف سنة فى هذه العزلة الحادئة التى 
قل” أن يكون لها مثيل بين بقاع الأرض ء وفامت من حولم إمبراطور يات 
جديدة : فأنشأ خلفاء الإسكندر المملكة السور بة » وكان مها السلاسدة 
( فهتعدهاء8 هن ) وأبناء الأسرة المصرية من البطالسة . وتوج 
أغسطوس إميراطوراً إرومة . وأصبح قسطنطين أول” إمبراطور مسيحى 


تس 879 عسنسيم 


نيزئطة » ومخضع حشود البربر لأمبراطورية القياصرة البعيدة الأطراف 
واندمجوا فها 1 ذلك والعرب متحسّنون بشبه جز برتهم » لا لزعزع 
لم أمن » ولا يطرقهم طارق » ولا يحاول غزوجم فاب ؛ و إذا دانت بمض 
مشارف بلادمم وتغورها بشىء من الطاعة أحياناً لأ كاسرة الفرسوقياصرة 
الوم » وجاست عض الفرق الرومانية بين اكيت والحين خلال عض 
مفاوزها -- فإن شيعا من ذلك كان ضئيلاً متقطعاً » لم يمسن استقلال البلاد 
و يفل من عرتها . 

وهكذا ر بض العرب فى جز يرمهم لا تزهم صابحة » وطفقوا وقد 
أحاطت ببم المالك الضار بة الظامئة إلى الغزو والفتوح » وادعين بصحرائهم 
مستلئمين بشجاعتهم التى لاتقير . وبق ذلك تارم العرب مغموراً منذ 
أزمان بعيدة فى القدم إلى القرن السايع الميلادى ؛ فلم يرف عنهم إلا أن لم 
وعردا دمالا أن أحدا ين اقبك ٍ يحاول غزومم » إلا مدت به الوساوس 
وساوره خوف الممزعة . ثم حدث قجاءة فى أخلاق العرب تطوئر جديد » 
ظ يعودوا يرغبون فى العزلة "كا كانوا » بل انطلقوا يجبهون الدنياء وأخذوا 
فى حد وحزم يحاولون غزو العالم . 

نكأ هذا التطور من عزعة رجل واحد هو مد بن عبد الله فان هذا 
انبى"المربى شرع فىطليمة القرنالسابع ينشر الإإسلام » فلقيت ره 0 
واعية» وعظظ تأثيرها قى قلوب العرب » فأثارت فى طبائصم وأخلاتهم 7 و 
عنيفة شاماة . وكان ما يدعو إليه تمد سهلا حنيقاً » قريباً إلىالنفوس » يتفق 


لس مخفيرة ‏ مسمد 


مع شريعة الييود التىكان لما أحبار بالجزيرة » وقد أبطل كثيراً من 
الأحكام والمادات » وأضاف أحكاماً جديدة كان العرب فى حاجة إليها » 
ودما إلى الوحدانية » فكان ذلك فتحاً حديداً بين قوم عردوا على 
عبادة الاوثان . 

وتصعب علينا فى هذه الأيام أن تدرك التأثير الشديد الذى سثه هذا 
الدين الحادىء فىقاوب العرب ؛ ولكننا تمرف أن هذا التطورالديى قد م' 
فملا » وأن للأنبياء الصادقين دائما قود غريبة فى اجتذاب التفوش . ولقد 
كان مهد حين دعا قومه صادقاً » ولقد بلّمْ دينه الذى براه الدين التق أميتاً 
مثابراً » ولق دكان فى الدين من السمو » وفى النى> وأحابه من الرغبة الحافزة 
فى نشره ‏ ما أثار موجة ملكت على العرب شعورهم » وأَجّح فى نفوسهم 
جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الدينى . 

وكان العرب قبل يّمثة مد أشتاتاً منشعوب وقبائل متطاحنة » تتناقس 
فى الشحاعة الوحشية » والكرم » والبطولة » وتميش من الغارات واتتهاب 
الغنم » لخوتهم النى” فى طرفة عين إلى قوم مسامين ؛ وملا قاويهم بحراسة 
الشهداء » ووصل حتهم القطرئ للدنيا والمفانم » بطموح نبيل هو تبليخ الدين 
إلى النا سَكافة . 

خضمت جزيرة المرب كلها لحمد قبل أن يلاق ربه » وانتشرت 
القبئئل التى وحّدَكتتها فى المالك الجاورة للجزيرة » وألق أعلها لم القياد 
دهشين مشدوهين » ثم | كتسحت جيوش خلفائه بلاد الفرس ؛ ومصر» 


سس لخ صمب 


وشمال إفريقية » حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل © ورد 
المؤذنون أذائهم من وراء تبر جيحون بآسيا الوسطلى إلى شواطىء الحيط 
الإطلتطى . ! 
وصدّت المجوم المر ب بآسيا الصترى قوات” إمبراطور الروم » ول يتتح 
للمسلدين أن ينالوا من هذه البلا حظدًا إلا فى القرن الخامس عشر » حين 
بلغوا ماطال إليه نشو قهم من فتح القسطنطينية » التى دكت حصوئهاشجاعة 
الترك العثهانيين وشدة .مراسهم . وف النهاية المقابلة من يحر اروم ؛ صل أحد 
قواد الروم تيارالعرب إلىحين» فالتجهالعرب الفاتحون إلى جمالك شهالى إفر يقية » 
وكحوا جاح أمة البربر الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف » وأخضعوها 
لسلطائهم ؛ ول يقف فى وجوهيم إلا قلاع سَدتة وحصوتها . وكانت سبتة 
"كغيرها من بلاد جنوب” بحر الروم » تحت حك إمبراطور الروم » غير أنها 
لبعدها من القسطنطيّنية كانت تتوجه إلىجملكة أسبانيا بطلب المعونة » فمهى 
تاب للروم من حيث لخم ٠‏ مضافة فى المقيقة إلى ملك طُليْطلة لخايتها 
والدفاع عنها . ولم يكن فى حلم الظن أن تكون معاوتة أسبانيا طا كافية 
لصد أمواج العرب الفاتمين » على أنه حدث فوق هذا أن كان هناك 
شقاق بين «يوليان» حا ك « سبتة» و « لنريق » ملك أسيانيا فنتح هذا 
١‏ 7 الباب واسعاً لدخول العرب ؛ وذلل سيل الفتح للغزاة . 
أسبانيا فى ذلك الوقت القوط الغر يون » وثم قبيلة متوحشة 
0 من القبائل التى ١‏ كتسيحت مالك الإمبراطورية لرومانية ؛ نات 


ترتحا للسقوط » أما القوط الشرقيون : ققد احتلوا إيطاليا » وتركوا أبناء 
مومتهم من القوط الغر ببين يأخذون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية » 
ويدقون أطناب كيم يأسبانيا فى القرن الخامس الميلادئ . 

وكانت أسبانيا عندما دبْليا القوط ع منحلة الما » غارقة فى ألوان من 
الترف الفاجرء والتسم النى سلب التحولة ؛ وعثل هذا العبث وذلك 
الفجور » ذهبت ررم دولة التومان قبلهم : فإن الرومان كغيرجم من رجال 
الحروب » حينيا اننهوا من غزواتهم الكثيرة المتعاقية بالنصر والتلب » ورأوا 
الدنيا تحت أقدامهم - انصرفوا إلى الراحة بسد الجيد الشاقء والجياد 
. المضنى » وألقوا بأنفسهم فى أحضان النعم » وتاموا فى ظل ظليل من الغنى 
الواسح والأمنالشامل؛ فذهبت أخلاقهم » ومانت فيهممية آبائهم الشجعان 
الئل » الذي نكانوا برضون بالكفاف » ويتركون آلة الحرث ليجردوا 
السيوف ماضية بتارة » إذا دعام أحد القياصرة لجاية بلادهم » أو لغزو 
كار -حديلة . 

كانت الطبقة الغنية بأسبانيا فى عهد التومان » قد خلعت العذار لأتواع 
الترف والشهوات » حتقى لهام تخاق إِلّا للطمام والشراب » والليو 
والقيار » ولكل ما “يثير النفس العابثة و ثبرضىنزغاتها : وكانت الطبقة الدنيا 
تشمل العبيد » وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها » عن كانيع 
قطعة منها لا يقارقونها حياتهم » فإذا انتقلت إلى مألك -جديد » انتقاوا 
اله نيتنا .: 


ا 

وبين هاتين الطبقتين - طبقة الأثرياء » وطبقة المبيد والأحلاس -- 
كانت الطيقة الوسطى بن كان الذن الأنوان لاق من 3 
وضَّنْك العيش ماكان شرا مما يلاق العبيد وأشد تكرا ؛ فعليهم كان يقع 
عبء الإنقاق على الدولة » فهم الذين يؤدون الضرائب » ويقومون بخدمة 
الدولة وما تتطلبه المدن من ار : وم الذين يجممون الأموال للأغنياء 
لييعثروها فىلذائذمم . و بديعى أن دولة تصاب بهذا الفساد وذلك الضعف » 
لن تكون بها ممه على صد فأتح بطاش شديد الشكيمة . 

كان النبلاء والأغنياء - وثم فى غمرة من الترم ورفاغة الميش :بت 
لا سمعون مأ بلشّط به ألناأس من امتراب الأعداء » وكانت سيوقهم قل 
صدئت من طول ما مكثت فى أغمادها ؛ وكا نالمبيد لا يأبهون لتغلب. حا 
على حاك » لأنهم وصاوا إلى حال من الذلٌ والبؤس بحيث لا يستطيع حام 
جديد أن يصيهم بشي منها ؛ وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حائقة وقد 
ببظلها ما كانت تحمل من تكاليف الدولة وما كان يقع عليها من الثرم 
من غير أن تنال من الثنم شيئاً , 

وإن شمباً هوى إلى هذه الهوة » وتدهور فىهذا التّرك لايستطاع فى حم 
البديهة أن يؤلف من رجاله جيش قوى مكافح ؛ ذلك دخل القوط أسبانيا 
ولغوا علا ينون غاءم وفيت ل الدن أنوابها عن طواعية » وخضعت 
لم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد د البفاع كنا ٠‏ وفىالحق إن طريق 
القوط إلى الفتتح كا نتقد مبدت بن نزل قبلهم بأسبانيا من متورحشى الأللان 


ا 
والوندال والسوابى » فل يكلفهم التو جهداً ؛ أو يحمّلهم عنئا » فقد عل 
الروماتيون من سكان أسبانيا حق العم » ما يه وراءه غزو المتوحشين من 
تكبات وأوزار » فك رأوا مدائنهم والنار تلنهمها التهاماً » وك رأوا زوجاتهم 
وأولادهم يساقون إلى الذل والأسرء وك رأوا قوادمم يقتاون صبراً . رأوا 
عواقب هذه الحروب واعناتها » وما يتصل بأذيلها من الطواعين والجاعات 
والقحط وشيوع الفوضى الضارية » وعأمتهم هذه الكوارث درساً لم ينسود » 
فألقوا القياد للقوط خاضعين . 

وكان للقوط بأسبانيا أ كثر من مائتى سنة » حيها وصل العرب فىأوائل 
القرن الثامن إلى شواطىء الحيط الإطلنطى بإفريقية » وعَيّروا بأبصارهم 
مضيق هرقل » فشاهدوا من سد ولايات أسياتيا المشرقة . 

وكان للقوط منذ أن فنحوا أسبانيا متسع منالوقت لإصلاح مأ فسد من 
شئونها » و بعث روح حديدة فى الشباب » وكان عليهم أن يستفيدوا من 
مدنية الر#ومان » فَكثيراً ما استفادت العناصر المتوحشة التى كلت فها صفات 
الرجولة » من اندماجيا فى المدنياتالقدعة الذابلة . وكانهناك أسباب خاصة 
تدعو القوط إلىإصلاحأحوالم : فإنهم لم يكونواشجماناً أشداء سب » بل 
كانوا ‏ فيا يزعمون س نصارى مخلصين . والحقيقة أنهم عندما استولوا 
على أسيانيالم تكن النصرانية فيها إلا صورة ورسماً » لأن قسطنطين ١‏ كتنى 
يجسل التصرانية دين الإميراطورية الرومانية ولم ين بتقوية دعائها فىالمالك 
الغر بية . وكان فى حك الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة 


5508 
كالقوط -جديراً بأن *يثير هاستها » ويلا صدورها بالأمل بعد أن رزحت 
تحت أثقال الوثنية طويلا ؛ حتى لقد طم ءقساوسة الكاثوليك فىأن يكون 
هر ولكنانسهمف المهدالجديد شأنمذ كور ؛ ولكرخ النتاتح ل تؤيدالمقدمات» 
فإن القوط جماوا من أعمالم الدينية ذرائم لغفران ما يجترحون من ذثوب 
وآثام » وأعدوا لكل إثم نوعاً من التوبة » واققرفوا الذئب ليتوبوا منه من 
جديد » دون أن يجدوا لذلك فى صدورثم حرجا | 
وجملة القول أنهم كانواكأشراف الرومان الذين سبقوم ء علاة" وسو 
خلق ؛ ول تدهم النصرانية إلى شىء من الخير والاإصلاح ٠‏ فكانت حال 
أحلاس الأرض اللازمين خدمتها » أسوأ ما كانت فعيد الرومان » لأمهم 
لم يكتفوا. بالزاميم خدمة أرط نكا اوعد هينه » بل حتموا عليهم ألا 
يتزوحوا إلا برضاء السيدء وأنهم ذا أصهرواسن ضيمة مجاورة سمت 
ذريتهم بين صاحبى الضيعتين . وملت الطبقة الوسطى كم كانت الخال 
فى حك الرومان سا عيء الضرائي + شرك ذلك إلى خراب هذه الطيقة 
وإفلاسها . وكانت الأراضى فى قبضة عدد قليل من الأغنياء » يقوم على 
خدمتها وزراعتها عدد عديد من الخبيد البانسين » الذين يعيشون بلا أمل فى 
الانتعاش من كبوتهم » أوخل فى الخلاص من يؤسهم » وحسبك أن رجال 
الدين الذنكانوا مخطبون و يشيدونبالخوة المسيحية بسد أن أثروا وملكوا 
. الضياع الواسعة » اتبعوا السياسة الموروثة » وعاماوا عبيدمم ووم بالسف 
والشدة »كا كان يفمل أثرياء الرومان. ثم إ نأغتياء القوط غرقوأ فوصنوف 


ات 
من التي أفقدتهم الس » ونافسوا الوثنيين ف الفجور » قغلجوا عليهم حتى 
أح ركهم ذلك الشّات الذنى أطاح بدولة الدُومان . 

يقول يعض المؤرخيين -- وهو يحاول تمحيص الأسباب الى أدّت إلى 
تن للسهين على المسيحيين ‏ : « إن الك ويتزا « غيطثة » عل أسبانيا 
كيف تقترف الآثام » ولكرخ أسبانيا كانت قد تملنت ذلك على أحسن 
وجوه لعل قبل «غيطشة» بزمن بعيد » وربما ل يكن هذا الملك أسوأ من 
سابقيه » الذين أغرقوا فى الشهوات » وترخصوا ىكل ما أصاب الدولة من 
الفساد والتدهور. ولا كانت آنام القوط المتوحشين قريبة الشيه جداً من 
مآثم الرومان الدائلين » لم نشعر المملّكة عند انتقال الحم من الرومان 
إليهم بشىء جديد . 

هكذاكانت أسانيا حيها اقترب المسامون من حدودها . طبقة فاسدة 
مفسدة من الأغنياء » قسمت الأرض ينها ليزرعها المبيد وأحلاس الأرض 
البائسون اليائسون » ثم طبقة من سكان المدن ل يق لها الظلم والصف 
رطب ولا ياب) 7©. | 

مَكذا كانت أسبائيا حينا كان -جنود الإسلام يقيمون على الجانب الآخر 
من بحر القاق الذى عرف فيا بعد : عضيق حبل طارق -- وثم قوم سل 
أشداء » تلتهب نفوسهم حاسة لدينهم » وتتأجتج شوقاً إلى ما فى أرض 
)١(‏ يزيد صاحبه أخبار جموعة» وعو أقدمكتاب فى ناريغالأتدلسطيع مجريط: 


أن البلاد أسيبت بالمباعة والوباء قب لالتسح ء قات أكتثر هن نصف سكانيا فى ستوأت: 


سمي اع أ صم 


الكفار الخصيبة من غناتم وخيرات ؛ وقد تدرتبوا على السلاح منذ نعومة 
أظفارم » وعاشوا فى صصرائبم عيشة خخثنة جافية . و إن" موازنة بين هذين 
الفرريقين » لا تترك مجالاً الشك فيمن سيكون له النصر والغلب » على أن 
الحيانة التى جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتمين على اقتحام البلاد » أزالت 
كل أثر للشك فى انتصارم . 
خلع لذريق غيطثة من عرشه 7©» ويدأ حكه أبداءة حسنة » ولكنه 
خضع آآخر الأمر لإغراء الثروة والقوّة » وجمح به النهم فىالشهوات الدنيئة 
حتى نفرت منه القلوب » وأصبح كل ما حوله مستمد أ للاشتعال ؛ لاينتظر 
إلا شرارة صغيرة لينفجر ويذهب يملكته . 
وكانت العادة بين أعراء الملكة أن يرساوا يبناتهم وأبنائهم إلى القصر 
لتبذييهم وأخذم يكل ما يتقف الننس ويشرس املق الكريم ! فأرسل 
الكونت (وليان) حا 5” سبتة » ابنته فاورندا إلى قصر لذريق بطليطلة » 
لتنال قسطأ من التربيّة بين وصائف الملكة . وكانت فلورندا غابةً فى الجال 
فتان الترريق بها» ود شر عتانها+ لملا عا ونبيه جليه الشرق من اق 
3 يحمى إحدى وى بشاعة الجرعة ا زوج بوليان كانت 
بنت غيطشة » فكان فى فثلة لذريق تلطيخم” للشرف المأكى بالمار . 
)١(‏ عبارة صاحب « أخبار جموعة » : هلك غيطثة وترك أولادا ل يرضهم 
أعل الأندلس» فتراضوا على علج يقال له : لذريق شجاع هجوم » ليس من بيت أللك > 
ولكنه من قوادم . 


(0) يقول الؤلف : إنه ينقل هنه الرواية دون أن يتعرض لتأييد صدقها » وإذا 
كان مامختص يفلورندا ملها خباليا م فان ماعختس يبوليان حق لا شك فيه . 


وقد كتبت الفتأة إلى أبها حينا شعرت يجسامة الكارئة » ودعت غلاما 
تثق به وأوصته أن يسرع بالكتاب » وأن يصل ليله بالنهار حتى يضعه 
فى بد أبها » ثم مثته الأمانى . 

ولم يكن يوليان ةلوت ولزن صلته بالملك المعزول أو المقتول على 
الأرجيح » صدته عن اميل إلى الغاصب ؟؛ ثم حاء السث 0 
فزاد تأر حقده اشتعالا» وأغراه بالكيد والانتقام . وقد استطاع أول الأمر أن 
يقف فى وجه غارات العرب » ولكنه عزم الآن على ألايدفع عن مملكة أَثيم 
ثلي عرض أينته ع« وصمرع أن ترك العرب علكون اسانا! إذا أ رادها م 
زاد فقرر فى قرارة نفسه أن بارشدم إلىالطريق ؛ فأسرع سوسوي الانتقام 
علا "فيفر مداق دويق حل أن أمكن غضبة وأخو ماق فييك مسعسم 
فأحس المللك نسشىء من الندم » ووثق فى نفسه من أن" قلور تنا كت عترة 
وسرتها » وأخذ يغمر” بوليان يصنوف من الإجلال والتكريم » و ستشيره 
فىّكل> ما يتصل بحاية المملكة » ويصيخم إلى ما يزوّق له من المديعة 
واعلتل » حتى إنه أرسل 1 كرم خيوله وخير عتاده إلى الجنوب » لتكون 
هيرك أمرة بوليان إذا عم الفانحون . 

وغادر الكونت طليطاة ومعه ابنته » محفوفاً بعطف الملك ورضامء وطلب 
لنريق منه عند اقتراقهها أن برس ل إليه نوعا سخاصًا من الْبزاة المامة » قأجاب 
بوليان : : بأنه سيرسل إليه "نزاة لا عيد له يبا ؛ وبهذه الإشارة اتلفية إلى 
قدوم العرب . عاد أدراجه إلى سبتة 

وما كاد يصل إلها حتى زار موسى بن نصير» الوالى من قبل الخليفة 


لاد 
على ثمال إفريقية » الذى طالما اشتبكت سيوفه بسيوفه فى حروب مشتعلة 
الأوارء فأخبره أن اهرب ينهما قد وضعت أوزارها » وأنهما منذ اليوم 
صديقان ميان » ثم أخذ يلا أذ القائد العربى“ بأحسن القصص عاق 
أسبانيا من الجال والثروة » ويحكى عن أنهارها ومروجهاء وأعتابها » 
وزيتونها » وعظمة مدنها وقصورها » وما فيا للقوط من كنوز » 
ثم قال : إنها أرض تموج باللين والشهد » وليس عيل موسى إلا أن يخطو 
فيناها بقبضته » وأخذ بوليان على سه أن برشده إلى الطريق » 
ويعد له السفن . وكان القائد العربى داهية شديذ المذر» لخشى أن تكون 
هذه الدعوة خديمة واستهواء إلى الوقوع فىشَرَك أوكين؛ لذلك أرسل إلى 
الخليفة يدمشق رسلا ليرى رأيه فى الأعرء واكتق فيا بين ذلك سنة 
(١٠لام)‏ ( لوه ) بإرسال خسمائة رجل بقيادة (طريف) أيحروا فى أريع 
سفن ليوليان للاغارة على شاطىء الأندلس » ول يرض موبى أن يعض 
من رجاله للخطر أ كثر من هذا المدد » لأن العرب لم يكونوا قد اعتادوا 
سد الإيار فى بحر الروم ٠‏ . 

عاد طريف فى شهر يوليه بعد أن نمجح فى النرض الذى أرس لمن أجله » 
فقد أرسى سفنه فى المكان الذى لاءزال يسمىياسمه » وتز لالز بر الخضراء 
واتهبها » ورأى ينه مأ كن لاقتناعه بصدق ما قالة الكونت نوليان » من 
هِقّدان وسائل الدفاع بأسبانياء» و أن إخلاصه للفاتمين لا يقبل الشك . 
ولكن موسى على الرغم من هذا لم تمل نفسه إلىالخاطرة فيسبيل تح جديد» 
وجاء كتابمن الحليفة بدمشقيأمره بألا يقذف بجيشالمسلمين فى أخطارمجهولة 


م 
العاقبة » وعهد إليه أن يكتتى بإرسال فرق قليلةمن أن لآن, للاغارة المفاجثة . 

ولكنه بعد أن مله نجاح طريف ثقة بالنصر والتغلب » عزم على أن 
لوس نطاق غروه . 

خين عل سنة الم (يدم) أن" لذريق مقع بشيال مملكته لقمع ثورة 
الشَكنّسء أرس ل أحد قواده؛ وهوطارق الب برى» ومعه سبعة آ لافعرجل 
جلهم من البربر للاغارة على الأندلس » فنال من هذه الإغارة فوقما كان 
يتوقم » فإنه أرسى سقنه عند صخرة الأسد التى حملت أسمه منذ ذلك 
المين » فدعيت : حبل طارق » و بعد أن مل ككارتية » توغل فى داخل 
البلاد » ولم بسر بميداً حتى رأىجيوش القوط بقيادة لذريق تقترب لنزاله ؛ 
فالتق الجيشان على شاطىء بير سما المسلمون : وادى بكة » بالقرب من نهر 
وادى لَكَة الى يصب فى المضيق عند وأس الطرف الأ غره 7" , 

وتقصّ علينا الأساطير : أن" الماك لذريق قبل هذه الموقعة »كان جالساً 
على سرير ملكه بعدينة طليطلة » فدخل عليه رجلان جلل الثيب رأسيهماء 
وهما فى ثياب بيض من نسج قديم » وكان حزاماها مزيئين بصور مواقم 
النجوم ومالحا من شأن فىتصاريف القدر » وقد عُلَّقَ بهدا كثير من المفاتيح. 
فلما مثلا بين يدى الماك قالاله : اعل أيها الك : أنعرقل من الزمن القديم » 
وحين نصب صنمه عند مضيق البحر » أنشأ حصنا قويًا بالقربمن طليطلة 
القدمة » وأخنى فيه طلْسياً جمل عليه باب من الحديد ثتقيلا » له أقفال من 
() فى « أشار مجرعة » : أن التقاء الميشين كان يمكان يقال له البحيرة 


حت 
الصلب توكيداً لحفظه ؛ ثم إنه أمر أن يقوم كل ملك -جديد ؛ بإضافة قفل 
جديد لمذا الباب» وأنذر بالويل والثبور كل" من يهم يكشف هذا الطلسم 
وقد قنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة » 
وعلمنا أن بعض الملوك » حاول كشف هذا الطلسم » فكانت عاقة أمرهم 
اموت أو الجنون » ول ,صل واحد منهم إلى أبمد من عتبة بأبه » وقد حجنا 
الآن أيها املك ء لنرجوك أن نضع قفلك على ياب الحصن كا فمل جميع 
الملوك قبلك . ثم اتصرف الشيخان . 
وحيما فَكر لذر يق فيا قالاء » ثارت فىنفسه الرغبة فىّدخولهذا الحصن 

السو ٠‏ على الثم من تحذير بطارقته ووزرائه الذين قالوا له : إن كنتت 
نظن أن فيه مالا فقدّره > ونحن مجمع لك من أموألنا ليزه :و .وله تيزيك 
علينا بنتحه حادثاً لا نرف عاقبته » وقد علمت أن قيصراً ال كبر على جر «ته 
لم يحاول دخوله . . 8 

ولن “يفتح الحصن إلا لمن ققَى الله فى ملكه بالزوال 

مالكه زال سلطاتها بنشر الفساد وكيد الرجال 

فنالت من الله شر انتقام وأب بنوها بشي انال 

ولّك.» الك أصر وحم على الرغم من هذه النصيحة » قركب يوماً مع 

يانه إلى لضن كان فرعت : الية شيط به ماو سميقة » وكات 
حيطانه من المرمر الذى إذا وابهته الشم س كاد شماعه يذهب بالا مضا 
وكان مدخله فى طريق منخحوت ف الصخرء وقد أغلق عليه باب عظم 


سمه جع أ سمدم 


من الحديد » مُغلى بالأقفال الصدئة من عيد هرقل إلى أيام غيطشة 

ووقف الخارسان إلى جانى الباب » وحاول فرسانالملاك و بعضٍالحراس 
فحه » فاستطاعوا سد لأى فلك أغلاقه قبيل الغروب » ودش ل املك وحاشيته 

تناه إل سد ف كاضيات اخن ع وت أمامه تمثال من البرنز ضخم 
هائل المنظرء بيده رميح عظم أخذ يحركه ويشرب به ماحوله م نالأرض ٠‏ 

ونا رأى لذريق هذا الْمّثال » هاله منظره » وأخذه التهرء وملكته 
الدهشة والمحب » ولكنه حينا قرأ مأ كتب على صدره وهو : « إفى أقوم 
بواجى 6 استردٌ شحاعته » وأمر القثال أن يفسح له الطريق » زاعماً أنه لم 
يأت لاستباحة حرمة المكان » و إنها جاء ليعرف سر مافيه » قهدأتعتدئذ 
تائرج المثال ورفم رمحه » فر املك ومرتحاشيته من نحته إلى حجرة ثانية» 
فوجدوا! جدرائها مغطاة بكريم الأجحار ورأوا فى وسطيا مائدة عظيمة 
من ذهب وفضة » مكللة بالجواهر » وعليها و 
به منتاحه » وقد كتب عليه : « قى هذا تابوت طلسم الحصن » 
تفتسه إلا يد ملك » ولّكن ليحذر هذا املك » فإن" 0 
ما يحصل له قبل موته »6 . 

وحين فتم املك التابوت لم يجد به سوى رق" به صور فرسان عاسى 
الوجوه مسلحين بالقسى> والخناجر » وقد كتب قوق جيه العو « انظر 
أمها الطائش الأرعن إلى هؤلاء » فإنهم مكلرة: غرقات تون 
ملكتك » . وينا كآن الملك وأسحابه يحدقون فى الصور » إذ “معوأ زمازم 


الحرب ولبها » ورأوا أن" الصور طفقت تتسرك كأنها فى غمام » حتى 
أخذت هيئة حرب فى ميدان7" , 

رأى لنريق فى عول وحزن2 بهذا المنظر السحرى" حريا 

عواقهبا تخراها العين جهراً وإنكانت من القدر اخخبا 

ثم أبصروا ميداناً عظيا يتفانى فيه المسيحيون والمسامون فى موقعة طاحنة» 
وسمعوا أصوات جرى أنفيل ووقم حوافرها » وزعق الأبواق والصنوج » 
ومايعم الآذان من ضرب آ لاف وال زيح يف سريف اللديوق والت كت 
وحفيف السهام وصليل التماح ؟ ورأوا أن" التصارى يتضاءلون أمام 
أعدائهم الذين تدقتوا عليي مك يتدفق السيل » فتبداد شملهم » وسقط إلى 
الأرض ينرق الساين: + وديس عل أسبانيا تحت الأقدام » وامتلا" الجوة 
بصيحات الانتصار يخالطها صرائع الغضب وأنين الحتضّربن . 

ورأى املك لذريق بين هذه الفرق الفارة من الميدان » فارساً متوجاً » 
كان ظهره إليه » ولظ أن سلاحهذا الفارس وعدته » نشبه سلاحهوعنته » 
وأنه كان يركب جواداً أشهب » بشبه جواده 9 أوريليا © . 

ثم رأى أن" الفارس بعد قليل سقط عن جواده فى هر“ جالحرب وعر'جها 
قل يمد ببرى » وأن أوريليا أخذ يسدوف الميدان بغير را كب . 

وحيها شرج املك وحاشيته من الحصن دهشين خائفين » اختنى القثال 


)١9١(‏ لح أقرآ خراقة مرك العثال وسماع أصوات الحرب ولطبها وتحرك الصور 
المرسومة فى إلرق فيا كتبه العرب عن هذه الأسطورة . 


ابيا د 


من الوجود » وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مذخل اصن ؛ وكأن 
من إرهاص الطبيمة الفاضبة أن التهمت التار الحصين » فتأج كل حجر فيه 
وض رماداً تذروه الرياح . ويقول القصاصون : إنه كما سقط رماد من 
هذه الأحجار فى مكان » وجد يجانبه نقطة من الدم السفوك . 
أولم مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة فى هذه 
الحادئة » و إمدادها بكثير من صور الخيال » وضروب الإرهاص كا قيل : 
3 من رُؤّى وأساطير مزويفة بها وعيد” وإرهاص” وإنذار : 
فهاتلاقّخيال” الرب مازّجِة ماخيلته لأهل القوط أشعار 
وك قرأنا أ نكلا الفر يقين قبيلالموقعة كان ينشر-ح صدره أو ينقبض 
بالفأل والطّيرة » وزعموا أن البى نفسه » ظير لطارق ف المعركة وحنّه 
على الإإقدام » وأمره أن يضرب ويغلب » إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الروايات . وكيفم كانت رثوكى الجيشين وأحلام رجالا » فإن ننيجة القتال 
حين وقف الجيشان بالقرب من وادى لكة »كان لا يشوبها شك . .. 
نم إن طارقا أمد” يخمسة آلاف مقاتل من البربر » قبلغ جيشه الصغير 
اثنى عشر أله » حيْيا كان -جيش لذريق يبلخ ستة أمثاله فى العدد . لكن 
الفانمين كانوا شحماناً مغاوير أشداء » عرنوا على الحروب ء وكان قاندم 
بطلا باسلا » يني كان الأسبان خليط) من المبيد المستضعفين فى الأرض . 
وكان بين قوادمم بعض أتلخوية من الأشراف » قان أقرياء غيطشة - وإن 
أطاعوا لذريق فى ظاهر الأحر وحضروا المركة --كانوا عازمين على 7 
إن 


0-7 


إلى الأعداء عند ما يتكشف للم وسبه ألتما ل» ولى مخطر لهم يبال أن قى فمليم 
عذا خمانة” لأسانيا ؛ ققد ظنوا واهعمين أن الغراة م يقصدوا إلا الواليت 
والغنيمة » وأنهم عند انتهاء الغارة وحصولم على الأسلاب يذهبون توا إلى 
إفريقية » فتعود سلالة غيطشة إلى عرشيها القديم الل ومبذا الظان 
|الخاطى' عاونوا من حيث لا بشعرون عبل وضع أجل ولايات أسبانيا نحو 
كانية قرون تحت حك العرب . 

وقد سقطت قلوبالمسامين بين جنو بهم ذعراً » حينا رأوا الجيشالايام » 
النى أعداه لذريق لعزالهم ؛ وحييا رأوا الملاك فى درعه الفاشرة وفوقه المخالة 
املكية ؛ ولكن طارقا صاح فى رجاله : « أمها الناس : السدو أمام> والبحر 
وراء؟ » وليس لَك والله إلا الل والصير» ؛ فاستتجد المسلمون بشحاعتهم 
وصاحوا : « إنا وراءك با طارق » ا يقذفون بأقسهم 
فى وطيس الحرب وأ ثونها . واستمرت المركة أسبوعاً » أظهر فيه الفريقان 
كزيراً من ضروب الشجاعة والإقدام » وكان لذر يقيستحث قومه عر بعد 
أخرى » ولكن” فرار أتباع غيظشة رجح كفة الميزان » فصار الميدان صورة 
محزنة للدمار والشزعة . 

وعزق جيش” اذريق وخارت_ يعن فيه العزأ 5 والأسدادي 
)١(‏ فى « أخبار جموعة » : فقال ييضهم ليمش : هذا اين اللجيثة قدغلب على 
سلطائنا وليس منأهله » وؤما كان منسقالنا» وهؤلاء قوم لاحاجة لم باستيطان بلدالا» 


انما يريدون أن عثثوا أيديهم ثم يعخرجوا عنا » «انهزموا بنا إذا لفينا القوم . وكان 
ذريق قد ولى شيشيرت ميماته وأبة ميسره > وها ابنا الك غرطشة , 


وحين رأى المزعة ف" يمدو 
عليه من غبار أسكرب ثوب 


ول كنه بين نيا 
ئّ صذشره فيأ سقو 01 
أطل به كبا رق دماراً 


وأعلام رق تستسسيزرت 
وجال سمعة للعرب 0 
رأى قوّاده فرعوا اعد 
وأ عينه لحت مكنا 
فقالوقد بى: قدكدتٌ ملكا 
وت الأمسسنّ فوق فراش عز 
سنا لخدام أمس أمام عرثى 
فيسوم ولادتى يوم” عبوس 
فا أشق نبارى حين أرنو 


فسجل” أبها الموتة الرجى 


وحيداً مستكيناً لا يؤوب 
ومن ورك الدماء يه هيب 
٠‏ كنشار أفلتسسه الحروب 
وخوذة رأسه فا تقوب 
له كادت مخاشته تذوب 
وكل” بالدم القاتى خضيب 
بنصر الله ردّده الشهوب 
حر يما أو قنيلا لا 5 
بدا للعين فيه دم” 
وماذا ينغم الآن> النحيب ؟ 
وقرشى اليو تيفوه الجنوب 
وليس اليوم لى منهم عريب 
ونوم ولايق بوم” عصيب 


لشمس الأقق يحجْبها المغيب ! 


ها لى اليوم فى الدنيا حبيب 


هكذا تقول الأنشودة الأسبانية » ولكن> نهابة لذريق بقيت سر خفيا 
إلى اليوم » ققد وجد فرسه وخفاه عند شاطىء ء النهر بعد بوم من المعركة ولم 
بظهر له أثر . ومن الحقق أنه غرق ء وأن الهر حمل جثعه إلى الغحيط . 
ولكن الأسبان يأبوتن أن يصدّقوا هذا » قند ألبسوا املك الراحل حللا 


0 


ميت 
قدسية شقية الأسرار » ل يخلموها عليه فى حياته » واوا منه سينا فياضاً 
تكثير من القصص والروايات » وخلموا عليه صفات المنقذ الخّص كا فمل 
الإنجلز بالماك آرثر ؟ فاعتقدوا أنه سيعود مركة أخرى من مقركه فى عض 
حزائر الحيط » بريثاً من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين . وجاء فى 
أساطيرم أنه قضى بقيّة حياته فى أعمال امير والإإنابة » وأنه ثمابين أ خذت 
تبجلعه شيثاً فشيقاً » عقاباً لما كان يقترف من إثم » حتى محيت ذنوبه « فإن 
عقا ب البدن ينقذ الروح من الألام » م إنه هل إلى الجن برة الحادثة المطمثتة» 


ولا يزال رجاله منذ ذلك المين ينتظرون أوابته إليهم » كا يؤوب 


الظافر المتتصر . 


و نيف 


ضوح م | 


ذل يكن هذا فتحا كغيره من الفتوح يا أمير المؤمنين » فإن الوقمة 
كانت أشبة باجتياع الحشر بوم القيامة © .. 

هكذا كتب مومى بن نصير أمير إفريقية إلى الخليفة الوليد فى وصف 
انتصاره موقعة وادى لكة . 

وليس عبيبا أن يدكش.المسلمونلنصرم المؤزّر الحاسم» أو أن يتملكهيم 
الهو بهذا الفعم المبين » لأننا إذا ألقينا جانبا الأساطير والأوهام التى 
لفْقها مؤرسمو الأسبان حول سقوط لذريق » ورجمنا إلى التاريم المتئد غير 
المتحيزء رأينا أن" اتتصار المسلمين فى وادى لكة ألق باسبانيا "كلها فى أيدى 
العرب . ققد ررح طارق ومن معه من الاثنى عشر ألف ربرئ الجز برة 
جديعها » ول يكن فى حاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليقغى على المقاومة 
الخائرة فى عض المدن . 

و يضع طارق وقثا فى متابسة انتصاره » فقد تقدّم هذا القائد المجدود 
بلا تردد > متحل”با أمر موسى » اذ ىكأن يتحردق حسدا ا ناله حتدية 
البربرى من الجد الذى لم يكن يخطر له يبال ؛ وقسم حلارق' قوته ثلاث 


ةر و اك 


فرق أو كتائب » وبثها جميعاً فى شبه الجزيرة » قأخضع مدينة إثر مدينة » 
بعد مقاومة لا تكاد تذ كر 2 


وأرسل مغيث بن الحارث على سبعائة فارس لامتلاك قر طْمّة ؛ فأخى 
جنوده » حتى إذا جاء الليل تقدم تحوالمدينة » واتفق فىذلك المين أن سقط 
هاطل من الهَرّد أت وقع سنابك اليل » فعد" المسامون ذلك عناية من 
الرحمن ء والتقوا براعى غنم أرشدم إلى ثفرة فى سور المدينة » فعزموا أن يبملوا 
منهامنفذاً لمجومهم ؛ وتسلق رجلمنهمكان أ كثرم نشاطاً وأشدم حية شجرة 
تي نكانت تحت الثغرة ؛ ثم وثب منها إلى السور » حتىإذا استقر" بهء خلع ‏ 
عمامته ؛ وأرسل بطرقها إلى بعض أسحابه » ثم جذبهم إليه واحداً واحداً » 
حتى إذا تزْلوا من السور إلى داخل المدينة دهموا حراس الأبواب » ففتحوها 
للقاضين ؟ ونم الاستيلاء علها دون عناء . 


عطاك طن يناميا نا كنا سرمرا الور سم 
من العدو » وازموه ثلاثة أشهر محاصّرين . حتىإذا اتتعى أمرثم إلى التسلم 
بقيت المدينة بأيدى اليهود الذين أثيتوا صدق إخلاصهم للسامين » قنالوا 
عطفهم ورعايتهم » ونظر العرب إليهم نظرتهم إلى الصديق » قم يضطهدوم 
كا اضطيدهم قساوسة القوط » إلا فىالعيدالأخيرء يا اتجه سلاح المسابين 
سار الييود من ورائه متابمين متزاهين؛ فالعرب يحار بون واليهودٌ يتجرون » 
حتى إذا ألقت الحرب سلاحها » رأيت الييود والعرب والفرس وقد اجتمعوا 
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على إغاء التعليم » والفلسفة » والآداب » والعلوم » إلى غير ذلك » هما ميز 
العرب » وأرسل شعاعه فى العصور الوسطى مثيراً وهاجا . 
وجرت فتوم طارق شوطاً بعيداً ععاونة المبود » وشدة فزع الأسبان :. 
فاستولى عل ىأر'شذونة دون أنيلقمقاومة » وفر سكانها إلىالتلال » وألنت 
القياد مألقة » وعصفت الحرب بالييرة » (بالقرب من مكان ع نأطة الأن) 
و دافم تكامير «لد 186046 بحيناً عن شعاب عداسة بشحاعة وصبر » 
ولكنه دفم إلىترك معقله » والاشتباك معالعرب فموقمة طاحفة حطم فيها 
جيشه نحطيا » وقر” مع خادم له إلى مدينة أوريولة ؟؛ وهناك فكرفى أن يلق 
مطارديه بخديعة بارعة ؛ قإئه حينا رأى أن" الحرب لم تكد تبق على رجل 
بالمدينة » لسقوطشبانمرسية فا معركة جميعاً» هم النساء وألبسبنثياب الرجال 
ووصع اللكوّذ على رءوسهن »؛ وسلحين يقصب يشبه الرماح » وأمرهن أن 
يضعن شعورهن فوق الذقونكالنسَى » ثم وزّعين على أسوار الدينة . فلما 
اقترب اللمون فى دَعَش الشفق » سقط فى أيديهم لما رأوا من قرّة الدفاع 
عن المدينة ؛ وبمدئذ حمل تدمير ببده رأية الهدنة > وألبس خادمه عباءة 
يلبسها السغراء » وذهبا لمفاوضة القائد المسلم الذى لم بيرق الأمية الاساق+ 
فأحسن إستقبالما » ثم قال له تدمير : « لقد قدمت نائبا عن حا ك المدينة 
لأفاوض فى شروط تليق بعظلم تسامحك ؛ وشرف منزلته ؟ فأنت ترى أن 
المدينة جديرة بأن تثيّت أمام حصار طويل » ولكن" الام شديد الرغية 
ف الإبقاء علىحياة -جنوده ‏ فم د نىيأن يغادروا المدينة أحراراً دونأن يسّهم 


عيت #8 سل 


سوء أُسلُّها إليك غداً بغي حرب » وإلا قد وطدنا المزم على المتال إلى 
آآخر رجل » ققبل القائد ما عرضه عليه . 

نم واضعت شروط النسل كا عن . وجد أن شتمها القائد وأمضاها 
تدمير » التفت إلى القائد قائلا : « أنظر إلى" قأنا حأ ك المدينة » ! 

وعند الجر فبتحت أبوابٌ المدينة » واتجه المسلمون ليروا الحامية القوية 
خارجة منها ؛ ولكنهم لم يبروا إلا تدمير وخادمه فى درع محطمة » وخلفهما 
جع من الشيوح والنساء والأطفال » فسأله القائد العربى : « أبن اجنود 
ورجال الخامية الذن رأيهم حول الأسوار البارحة ؟» فأجابه : «لس لدى 
من اند أحد ؛ أمّا رجالالخامية فهاهم أولاء أمامك » فانظر إلهم » قبهؤلاء 
النسوة حصّنت أسوارى ؛ أماهذا اتخادم فهو سفيرى وحارسى وحاشيتى ! »6 
فأخذ القائن” السجب من جر أنه » وسرت من براعةحيلته » فسينه سحأ كا لمقاطعة 
عرسية التى سماها العرب بعد ذلك باسمه . وتدلهذه القصة على كرم العرب 
ورقة طباعهم . ولاريب ققد كانوا مُثلاً مالية للفروسية اللقة التى طاما 
ازدانت بها أعماهم » وكانوا عتازون بالعفو عند المقدرة » و بكثير من صفات 
البطولة والنجدة » التى حملت الأسبان بعد تغليهم عليهم على أن يلقبومم 
« بفوارس غرناطة » و بالغطارقة و إن كانوا عربا »© . 1 

وفى هذه الأئناء » كان يضنئط طارق عل علايمالة قصمة الوط » لآنه 
كان بيد فى طلب أشراف القوط » ققد مث عنهم فى قرطبة ففرتوا قبل 
جيئته.. ولمادخل طليطلة الى أسلمها إليه اليهود » ل يجد بها للأشراف أثرا » 


مس ابح عد 


فقد غادروا المديئة قبلدخوله » والتحثوا إلى صحرة أشتورقن ( أستورياس ) 
ولم يبق بطليطلة إلا اللمونة من أسرتى غيطشمة و بوليان الذي نكوفثوا بمناصب 
فى الدولة » أما سّراة المملكة ققد مجروها وأساموها للعرب » قصارت ولابة 
تابسة للدولة الأموية » التى جعلت مقرحكها بدمشق ووسّمت رقمة ملكتها 
من جبال الحند إلى أعمدة عرقل . 


وترك موسى ن تصير إخضاع ما بق من الأندلس » فإنه حيها ممم 
بفوز طارق الطرد » عبر المضيق على محل بجيش من العرب فى صيف سنة 
بيه ه © لام > ليتال نصيب هكاملا من اللجد» وكانعدد رجاله ثمانية عشرألقاًء 
٠‏ فاتصل بطارق فى طليطلة بعد أن أخضع قرامونة وإشبيلية ومأردة . وَلم 
تكن مقابلة القائد الأعلى للفاح مقابلة ود وصداقة : فإن طارقا حينا سارع 
إلى لقاء موسى ف حفاوة وتكرمة » عاجله هذا بالسوط » وأخذ يقرّعه ويسنفه 
على مجاوزة أوامره » معلناً أنه لن يستطيع أن يضمن سلامة المسامين فى بد 
قائد مخاطر مثله » ثم زسج به فى غيابة السجن"!؟. وما عل الخليفة الوليد بما وقع 
لطارق ومأ أصايه من الم » النى أثارته الغيرة وصنه الحسد ‏ استدعىي 
موسى إلى دمشق » وأعاد طارقا إلى القيادة بأسبانيا . 
وقبل أن يسود مومى إلى الشام كان قد بلغ -جبال الت (البرانس)”"" 
)١(‏ أعضد د أن هذم.اطادثة غيرصيحة وإن توائرت كب الناريخ على تقلبا. وأغلب 


الغلن لها من وضم العباسيين ٠‏ 
(؟) ويقال لها البريئات أيضا 


وأطل منها » خالت بجخياله صورة لفتح أوربا كلها » ولكن” دعوة الخليفة 


عاقته عن الاستمرا تمرار فى تقدمه » فقام ببذا الأمر غيره 93 

ذلك أن اها 2م ربياً لك فيسنة و الام (1- اه 
من الغال المسمى»: « سيُتيانيا © با فيه من مدينة قرقشونة » وأ بونة . 
وَاخْيد منهذينالم ركد بن يغير بجدشه عيبل رغاندى» وأقيتانية : ا 
دوق أقيتانية استطاع قير العرب عند أسوار طلوشة ( تولوز) سنة ١؟لام‏ 
(١ده)ء‏ فل يفت هذا الغلب فى عضدم ء بل حفزم إلى الانجام نحو 
ال ا ا 

بي سس 
بلاد الفال » فإنه بعد أن وقف تقدم بودرس الذى حاول بمد انتصاره فى 
ملأوشة أن يدزو أرض المسلين » مجم على طر كونه وفتح أقيتانية » وهزم 
وديس عند شواطى' الجارون . 

واستولى على “ديل ( بوردو ) عنوة » عند ما سمع بالكنوز المذخورة 
بدير القديس مار ثن » وقايل شارل بن يببينالذى كان فى الواقع ماك فرنسا 

)١(‏ نوق مومى مقضويا عليه من الخليفة سنة /41 م 


(9؟) هو عبد الرمن بن عبد الله الغافق » استصهد فى سنة 1014 ه سنة ؟#الاام 
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الفعلى” » لأن” ملكها كان ضعيف العزم » يكاد يكون محجوراً عليه من 
رين القض.: ٌْ 

وتقدم المسامون إلى الغزو مرحين مستبشرين » ظانين أنهم سيلاقون من 
النصر مالاقوا فى موقعة وادى لكة »-وتوقعوا أن يروا فرنسا الخيلة من 
كاليه إلى مرسيليا » وقد سقطت فرسة فى أيديهم . وفى الحق إن مصير 
أوئريا كان فى الميزان » حتىلقد عٌدت هذه الموقمة من المواقم انس عشرة 
الفاصلة فى حيأة البشر» وكان السؤال المظم الذى كان حوابه فى شفار 
السيوف وأسنة الرماح » هو: «أتصبح أوربا مسيحية أم مسامة ؟ » أتكون 
نوتردام الى لم تين بعد كنيسةا أم مسجداً ؟ أتروّد كنيسة سنت بول تراتيلة 
المسيحية » أم تدوى بها أصوات المصلين من المسانين ؟ » ذلك أنه م يكن 
هناك من سيب يدعو مطلقاً إلى وقوف الفاتمين عند ساحل المنش إذا لم تصد 
جيوشهم عند تور ؛ ولكن قضت الأقدار يأن مد الغزو الإسلاى قد بلغ 
غايته » وأن” الجزر أخذت تبدو مظاهره ٠‏ للعيان . . 

0 يكن شارل والإفرح من أتباعه من الصنف الخائر المزعة » الضعيف 
الث ء كيقايا الأسبان والرومانيين والقوط + بل كأنوا فى الشجاعة والشدة 
أ كفاء للعرب أنفسهم وأمشالا » وكان لم من بسطة الجسم » وعنفوان 
القوة ما كان له أ كبر الأثر فى أعدائهم 1 

وقد قضى الجيشان ستة أيام فالمناوشة » واشتد الاللتحام فى السابع وحجى 
الصدام » فاخترق شارل صفوف العرب بصولة لا تقاوم » ثم أخذ يرسل 


من قر السب 


عيناً وشمالاً ضر يانه القويةالتىميبى م نأجلها : يشارلمارتل » أو إنشت 
دشارل المازية أو اللطرقة» وسرت روه فى جنوده » فاتقضوا على المسامين 
بعوة ساحقة » فتمزق جيشهم ولاذوا بالفرار» ودعى” بين المزن والذعر 
مكان هذه الموقعة ببلاط الشهداء حيناً من الدهر طويلا . 

زال الخطر عن غرب أوربا أن" كارثة العرب كانت فادحة » حتى 
إنهم لم يقكروا طوال القرون التى -حكوا قنها فى الجنوب أن يغزوا فرنسا . 
نعم إنهم احتفظوا بأر بونة وبالجهات المشارفة للسفوح الثمالية الجبال البربت 
(البرانس) حتى سنة لاعلا م ( 1431 ه ) ؛ ثم خاطروا بإرسال غزوات على 
بروفانس -- ولكن طموحهم لم يصل بهم إلى أبعد من هذا » فإن موقمة 
دنور» حب اسغادل تنبا ووقفت سداً أمام النتوح ألعر بية . 

لذ غررت: تسقود النرنة الأرطل كا شيرهة يد اله وكارك 
جيوشهم تلا كل مك ولكنهم الآن بمد هزعتهم الساحقة أصبحوا 
يسسمون صوتاً غرييا ع ف آذاتهم صائما : « هنأ ستقفون ©» وهنأ 

ستستقر أمواجكم المزهوةة المغرورة » 

وكان ملوك فرنسا مم كلهذا يثقون بشجاعة جيرانهم العرب» ويخشوان 
بأسهم » حتى إنهم و إن فررحوا أحياتا بانتصاره هلهم فوقائم صغيرةت 
لم يحاولوا إخضاع أسبانيا إلا مرة واحدة . ذلك حينا فقد قارله ( شارللان ) 
- النى شبهوه بالإسكندر- راحته وأحس بقلقه لشدّة مناعة العرب فى 
الجانب الآخر من جبال الت » وظن أن من واجب السيحى » أن 


0 سد يا سم 


ستأصل شأفة الملحدين » ورأى أنه وهو اللك المظيم الملفر » لا يمل به 
أن يحتمل إلى جانبه دولة مستقلة بالأندلس . وقد ستحت له الفرصة فى 
لنهاية » حيها ثار يأسبانيا بعض القبائل لتولية أول أمير أموى » وقد 
دأبت القبائل طيلة أيام العرب بالأندلس على السخط واطياج . قدّعى 
شارمان للتدخّل فى الأمر وطرد الأمير الناصب . 

ورتعم مؤرخو الأسبان : أن ألفوسو ملك أشتورش ( أستورياس ) 
هوالذى استنحد ملك فرنسا » ولكن الأرجح آن الدع عام دن سس 
زعماء المسامين » الذين خابت آمالم » » واتعكست مطامعهم فى عيد امن 
الداخل الأموى”1" » حتى أصبحوا يؤثرون المضوع عدر الإسلام اللدود 
على قبول هذا الأمير الجديد . 

وكان ما طلبوه من شارلمان محبوباً إلى نفسه » ملأما للفرصة التى كان 
يتوقعها » وكان الدهر” فىهذا المينمبتسما لشرمان لأنه أتم” إخضاع السكسون 
ونق زعيمهم ! د وتكند » وأقبلت الألوف من أحمايه إلى بادر بون للدخول 
فى المسيحية زمرا . وأصبحت يد الفاتححرة طليقة » تتجه أفىشاءت للغلب 
والانتصار . 

قم الاتفاق بين المتآمر بن عل أن يغْزو شرمان أسبانيا » ينها يعمل الزعماء 
الساخطون على تويجيه الميش ألعر بى إلى ثلاث جهات متباعدة . وكان من 


 )5(‏ : سلبان بتيقظان الأعرابى الكلى حا برشلونة » وعبد الجن بن حبيب 
القهرى » وأبو الأسود بن وسف 


08 
حسن طالع أمير قرطبة أن هذا الاتفاق الخطر يم منه شىء ء فإن -حلفاء 
شارئان أخطئوافى حُسبانالزمن » ثم تنازعوا وصاحت صائحة المرب بينهم . 
فنا الشترق شارلاتن البرت سنة #/الا م ( 1ه)لمْ يجد انما وله نينا 4 
قأخذ يحاصر سَرقتطة » و يننا هوعند أسوارها » إذ وصلت إليه الأخبار 
يأن «وتكند» عاد وأثار السكسون وتقدم بهم حتى وصل إلى كولون “ ف 
يجد شارلان ,دا من أن يعود أدراجه خحاية ملكته » فاقنحم بجيشه شعاب 
الجبال . وى شطب رو شفال27؟ نزلت عؤخرتهكارثة فادحة قضستعلييا » 
فإن البشّكنش ‏ وقد أحرقت صدورمالعداوة القدعة الدائمة للف رسج 
وضعوا لم كينا فى أغوار صخور جبال البرت » وانتظروا » حتى إذا مرت 
مقدمة الجيش من الشعب انقضوا على المؤخرة » وكانت بطيثة السير مملة 
بالأثقال » فاستأصلوا رجالا حتى لم يكد يف منهم أحد من يد الموت , 

ويقص” علينا المؤرخون المسيحيون ما تقشعر له الأبدان من مذابح هذا 
أليوم . وذ كروا أنالمسامين وفرسان ليون تعاونوا على تحطم جيش الإفرتح 5 
وتصوّر لبا أنشودة أسبانية كيف أن البطل برناردو كان يقود فرسان ليون 
فى مذبحة جيش الإفرثم فتقول : 

مشى ينار فى بيش خضي يسوق إلى القرتج به أسودا 

ليحى أرض أسبائيا ويل شعارّه بلاى» والشرفالتليدا 


)١(‏ يسميه العرب باب المزرى 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


وإِنا سادة الأحر ار لكرن 
تابعم ريش خوذته ونمضى 
وعأهدثتاه أن نفق نا 
أنلق بالببين لم تبكر 
وبين. ضلوعنا قلي حجرىء 
يط شارل أن بيق ملك 
وسق شعب ألفونو شرينا 


رضينا أن تكون له عبيدا , 
قري كان يقتصد أو سيدا 
وإنا خير” من -حفظ العهودا 
بطيح بهم ويرهقهيم صعودا 
مد إلى المدا زنداً شديدا ؟ 
لعرش ليون جباراً عنتيدا ؟ 
ستحصد جمعة حرى يبيدأ 


ومبق ملك ألفونسو محيدا 


حارب الكرب كتفاً إلى كيف لاستئصال الإفرتح » مم أبطال ليون 
الذين أنوً! أن ينضموا إلى أمير أستورياس فى خضوعه لشرلان » ويحد”ثنا 
أسيدو _تر'بن فى تار يخه القصعى لشرمان وأرلاندو 2 سهحوم ثلاثين ألناً 

العرب على جيش السيحيين » وقد امتلئوا غضباً وحقداً . وكان 
المسيحيون مجهدين يترحون للسقوط لطول مأ قاتلوا من قبل » خصد السامون 
رجالم » ول يبقوا منهم على أحد » فنهم من نقذت الرماح من ع أحشائه» 
ومنهم من هشمته القضبان ٠‏ وهم من طاح رأسة بالسيف » ومنهم من 
سلخ حيا ؛ ومنهم من سنق فتدلى من الأشجار » ْ 

عاض الا وير رن ل لوي لاير ون لحو رده 
المية على طول الدهر » حتى إن اليش الاتجليزى حينا تعقب قواد نابليون 
فى شعب روفسفال سم الناس يتختون بالأنشودة القدعة التى قيلت فى هذه 
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الركة اللاحدة .. وأحذ شعراء آسايا الجوتالون يضيفون إليها كثيراً من 
المرادت ؛ إن صدقا وإن كنبا . ومن أشبر الأناشيد أنشودة أمير البحر 
جار ينو د » وشاتكو بانزا مد بتو وسو وهى: 
بأقرنسا قدكان يوك عقا عند رونسسفال” يوماً عصيبا 
كان نار فيه سيفاً فولى وسنانا لشارلان صليبا 
وجرينوقفد كباته قيود فيو يدعو فلا يلاق مجييا 
حوله سبعة من الثرب أبطا ل” تبى ينهم أسيراً غريبا 
وهكذا تمضى الأنشودة » فنص علينا قصّة أسر جار ينوء ثم اتتقامه بذيمح 
آسره فى المبارزة » ثم فراره إلى قرسا ٠‏ 
وكان ممن ذيحوا فى هذا اليوم الأبوم » رولتد الشجاع : وه ومن قاد 
شارلان الاثنى عشر وقائد حدود بريتانى . وقد صوكره خيال الشعراء بطلا 
فى قصة شارمان »ونسب إايه من أعمال الفروسية والشجاعة ما يتردد العقل 
فى قبوله . 
ققد قيل : إنه حارب طول اليوم ؛ وقذف بنفسه فى أشد مواقم المعركة 
التحاماً » ضار با بسيفه «دبور ندا» إلى اأمين و إلى الشهال » ولّكن شجاعته 
تفن عنه شي » ولم تكسبه الممركة» » فارتمى إلى الأرض بجر ينا خخاطاً برجاله 
وأخذ يود ينفسه . ويقولون : إنه قبل أن يسم الروح استل سيفه الأمين 
من قرأبه وكأن به ضنيناً » يؤثر أن يفقد الذراع التى جردته على أن يفقده 


وشرع يقول : 


ا ا ا 


« أيها الحسام الذى لم عاثله سيف فى ير يقه وصفاء مأنه » وعظمته ولينه » 
ثم فى قبضته الماجّة البيضاء المزينة بصليب ذهبى فاخر » فوقه تفّاحة 
ز برجدية » قر بها اسم الله الأقدس . لقد متحت مَضاء » واستأئرت بمزايا 
ليست فى سوأك » من ذا الذنى سيشهرك فى المعارك بعدى؟ ! ومن هذا الذى 
سيكون لك صاحبا ؟ قإن مالكك لا مغلب ولا ترهبه الأعداء » ولا تخيفه 
الأوهام . فإذا حبك وصصبته معونة الله » حمط المسامين » وأعلى كلة المبيح » 
وبا فه جد 

«يأيها السيف السعيد » با أمقى المواضى » لقد عر للك النديد والنظير» 
فإن اين الذى طبعك لم يطبع لك أخاً ؛ وإذا ضريت لم يستطع الفرارٌ 
من ضر بتك أحد 6 ثم ضرب به صخرة قسمته نصفين عخافة أن يسقط فى 
يد جبان أو مسلم ٠‏ ثم نفخ يجنم قوانه فى بوقه الذى كان صوته يحسلم 
الأبواق 75 حتى اتفجرت أوداجه . 

وأرسل بوقه الحزون صوتاً فردد فوتتراييان صناه 

ووصل الصوت إلى أذن شارلمان وهوفى معسكره على ثمانية أميال » 
غير عالم بالملميية التى حلت بمؤخرة جيشه : وكاد الملك مم بنجدة صاحب 
البوق المستصرنم » لولا أن أحد الحونة أخبره بأن رولتد ينفخ فى يوقه 
للصيد . وهكذا لم يُسعف شارلمان قانده الأمين الت قاع سد أن وجل 
صلاته وأدى اعترافه . ثم أسرع ولدوين إلى شارلان - وكان من نبلاء 
فرنسا - وأخيره بما حاق بمؤخرة الجيش وبموت رولند وأوليفر . عندئذ 

| فرك 


حول الملك عنان فرسه وعاد يجيشه إلى رونسفال » فرأى الشث ميعثرة 
فى الميدان ٠»‏ ورأى جنة البطل ممددة على هيئة الصليب »© ونوقه وسيقه 
احم إلى جانبه » فوقف يندبه فى حزن وأسى ء وهو يرد الزفرات » و يتل 
إغوال الشكال » ويضرب كنا يكن »وتف لحيته » و يقول : 
ديا يدى الينى » يا عفر الإفرن » ويا سيف العدل ء و يا رعنا لايلين 
ودرعا لاتحط » بارس الطمأنينة والسلام » ياحاى المسييحية وسوط عذاب 
الإسلام ع بأاحائط القساوسة » وصديق الأرامل واليتانى »> يا أمين الرأى 2 
وياصادق الك » ويا أشرف قومك » وياأشجم قائد ميش » الم تركتك 
هنا لقَوت ؟ كيف أراك ميئا ولا أموت سدك ؟ ! لماذا تركتى حزيناً 
وعدا 4 وشلفتنى ملكا بانس مسكييا 0 ولكتك رفست إلى السماء » 
وأصبحت تسعد يصحية الملانكة والشهداء » 
وعكذا ظل شرلان” يبكى رولند ويندبه طيلة حياته ء ثم أقام الجنود فى 
٠‏ البقمة التى مات بها » و#عخوا جسده بالبلسم والطيب » وسبر اليش على 
حراسته يرتل الأدعية ويتاو الأناشيد » ويوقد النيران على قم الجبال حوله » 
ثم مله الجنود معهم » واحتفاوا لدقنه كا يحضل للملوك . وهكذا انتعى هذا 
اليوم الأسود ع اه ب ع 
حيث رُونسقال كانت 2 للقرئج الل لحدا 
أليث' لآق بها المشفة وروائد تردّى 


يت وا سك 
ولم يشد تاريخ عمل قليل الشأن ا أشاد بهذه الممركة غ سحتى لقد 
حسلها منبعأ لأساطير البطولة وأتاشيد الشعراء 4 فعى ثرامر 1 10 حمال 


البت ( البرانس ) فى التغنى بها وطول الحمديث عنها » وإن لم يكن للا 
ذلك الجد , ولا هذا المغى . 1 
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)١(‏ ثرموبيق : شعب ضيق فى بلاد اليونان » بين .حبل أوتا والبحر » أشتهر 
بالدفاع اليائس الى قام به ملك الاسيرطيين ليو نيداس ء وممه ثلاعائة جندى عكلحيةا 
وب سيش الفرس على اليونان فى سلة 148٠‏ 3٠م‏ 


الأ شلوك 


وضع اتتصارٌ شارل مارتل سنة ملام (6١1اه)سدأ‏ أمام غْرْو 
الملمين لأور با » قلم يعودوأ يفكرون فى دفم فتوحهم إلى الأمام » واتجهوا 
إلى توحيد المملكة التى افتتحوها وجعم أطرافها » و بعد أن وقعت الواقمة 
بجيش شارلمان » عاشوا فى بلادم آمنين لاينازعهم مناز ع مذة ثلائمائة سنة . 
نم إن أبناء القوط المنبزمين تمسكوا باستقلالم فى المقاطعات الجبلية الشهالية ؛ 
وأخذوا من أن لآن يستردون أجزا» من مملكتهم القدعة » ولكن هذه 
الغارات » و إن ضاقت بها صدورالعرب » لم تسكن إلى الآن خطرا علييم ؛ 
لأنبمكانوا يقطنون القسم الأعظ من أسبانيا فى رخاء و بلينية » ولم يتحقق 
خطر المقاطعات إلا فى القرن الخحادى عشر ٠‏ 

وقبل الفانحون أول الأعر الاعتراف باستقلال هذه المقاملعات ؛ وعدوا 
ذلك شرا لاب منه » لأن انتزاعها من أيدى الأسبان كان يكلفهم دماء 
أغلى مما تستحق؛ فتركوا للمسيحيين جِْينيّة (غاليسية) » وليون ؛ وقشْتالة » 
ومقاطمات غسقونية » وقنعوا بأحسن قسم فى أسبانيا ؛ وأرنموا المسيحيين 
على القتم بمفاوز الشمال الموحشة الباردة » وصخوره القاسية الجافية » على 
ألا يطمحوا أو عدوا أعينهم إلى ماينتم به العرب ء من الولايات البنو بية 
والشرقية الدفيئة انخصمة . 


مسيي #إالطية سيمت 


ومنف مهاية القرن الثامن -- حينا وقفت حدود مملكة العرب عند غاية » 
إلى أن زحف المسيحيون على جمالك الإسلام فى القرن الحادىعشر -- كان 
املد بين المسامين والمسيحبين على التقريب » عند امتداد شارات وادى 
الرمل203» الت تجتد فى اماه تعالح شرق» من كُليرية فى البرتقال لس رقسطة » 
و يمكن أن “بعد نبر إبه حدًا تقريياً . فكان المسلمون ينحمون بالسبول 
االخصيية لأنبار تاجّه » ووادى يانه » والوادى الكبير » وهو الاسم النى 
ممتى به الحرب هذا النهر لمظمه » وكانوا يملسكون إلى جانب مدن الأندلس 
الشبيرة مزايأ الثروة » ورواج التحارة » واعتدال الو إلى غير ذلك ما اشتهربه 
هذا القسم من عهود الرومان . وهذا التقسبيم طبيمئ ققد نمز القسيان نيزا 
جرافيا منذ القدم » لاختلاف أجوائهما » فالشيال موحش معرض للرياح 
الموج » والأمطار الحاطلة » والبرد الشديد » وهو على جودة بعض المروج 
والمراعى به ع "لا يضلح كثير من أراضيه للزراعة . أما المجنوب » وإن 
كان مبدداً بالرياح رار ات عن من إقر دقية فزدهر , كثير المياه 2 
صالم للزراعة . و بين القسمين مساحة واسعة »كأ نالملمون ينتفعون بها على 
الرغم من أن ملكيتها كانت موضم شك" وجدال » وأبغض العرب وم 
عشاق الشمس المتألقة هذه المساحة الناردة » فتركوها لقبائل البر بر أحماب 
طارق » وكان هؤلاء دائما موضم زراية العرب امخلص الذين جنوا ثمرات 
النتوح . ١:‏ 

(1) الشارات : الجبال 7 


ملك المسامون ثلثى شبه الجز برة وسئوها بالأندلس » وأنشكوا بها مملكة 
قرطبة النظيمة » التىكانت أيجوبة الصور الوسطى » والتى ملت وحدها 
فى الغرب شعلة الثقافة والمدنية مؤتلقة وهاجة » وقت أنكانت أور با غارقة 
فى الجهالة البربرية » فريسة للشقاق والخروب . 

ويج ألا يجول ببال أسحد أن العرب عاثوا فى البلاد أوخر”بوها بصنوف 
الإرهاق والقلم كا فمل قطمان النوحشين قبلهم » فإن الأندلس لم نحم فى 
عهد من عهودها سماحة » وعدل » وحكة ع 5 حكنت فى عهد العرب 
الفافين . 

وقد يسأل الرء نفسه دهشنا : من أبن جاء لمؤلاء العرب كل هذه 
المواهب السامية ف الإدارة وال؟ ؟ فقد جاءوا مباشرة من مرائهم العر بية 
ولم تترك للم فتوحهم المتوالية من الزمن إلا قليلا » لدراسة فنون سياسة الم 
المغلوبة . نسم إن بعض رجال دولتهم كانوا من اليونان والأسبان » ولكن 
هذا لا بطل العجبء لأن" هؤلاء لو تر كوا وحذهم » أو عماوا فى ميدان آآخر 
يميد عن العرب » لسجزوا عن أن يكون لم أمثال هذه النتاتم الباهرة . 
وكلة ما م" للعقول الأسبانية من القدرة الإدارية » لم يكف لجمل الياة 
أيام دولة الوط محتملة هنيئة » ولكن الأمة الأسبانية عيل النقيض من ذلك 
كانت فى ظلال حي العرب راضية هائئة كا يمكن أن يرضى ويهنأ شعب 
مغلوب يحكه غاصب » بل إنها كانت أسعد حالا وأرشى بالا مما كانت 
عليه حين كان حكامبا القوط يدينون بديئها الذى ترأءو"! باسمه دون حقيقته 


2 
فإن اختلاف الدين كان فى المق أقلَ المصاعب الى لاقاها العرب فى أول 
حكهم : دإنت أصبح بعد ذلك مثار عنت واضطراب ؛ لأن ميول الأسيانيين 
وم تقل عن 0 للوثنية » ققد رض عليهم قسطنطين 

امسيحية فرضأ » فبق الناس متشبثئين متشبثين برومانتهم ؛ ولم يترلك الدين فى نقوسهم ' 
اي وي إلى دين جديد » بل كانوا 
فى أشد الحاجة إلى القدرة على أن يميشوا حياتهم فى أمن ورغد. وقذمنحهم 

ساداتهم المسلمون هذين . 

وفى 'بداءة النتح » مر بالأندلس وقتقصير مضطرب » شرّهته حوادث 
الإوحراق والقتل والمصادرة . غير أن حكام العرب أسرعوا إلى وقفاكل 
ذلك » ورأت الرعية بعد أن استقرت الأمور فى نصابها أن حياتها على كل 
حال لم تكن أسوأ مماكانت عليه من قبل نم أخذ الناس بعد قليل يشعرون 
بأنهم أفادوا من تير الحم , فقدكان للأسبانيين أن يحغظوا بشرائعهم 
وقضاتهم» وينم حسكام م نأ نفسهم 'نديرؤنالمقاطساتو جمعون الضرائب 
ويفصاون فيا شجر ينهم من خلاف » وأصبيح سسكان المدن لا يكلفون 
إلا الجزية والخراج - إن كانت لم أرض تزرع -- بمد أن كانوا فى عهد 
القوط يحملون وحدمم عبء الضرائب والأموال التى فق على الدؤلة » 
وكانت الجزية متدرجة على حسب منزلة الطالبين بها : فكانت تبتدىء 
من اثنى عشر حرها إلى ثمانية وأر بعين فى العام » أو من نحو ثلاثة جنيهات 
إلى اثنى عشر» وقد كسمت اتنى عشر قسط » يجبى قسط ىكل شهر 


حيسي ا« #8 سد 


للتخفيف عن الرعية » وقصرت الجزية على الخالفين فى الدين من النصمارى 
والبهود . أما ضريبة الأراضى الى كانت تتفاوت على حسب قدرة إنتاج 
الأرضء فإنها فرضت بعدل ومساواة على النصارى واليهود والمسامين حميما ؛ 
ول تمتد يد السلمين فى الغالب إلى أملاك المدن والأهلين الى كانت الم 
غبل القع “نم ! إن أملاك الكناس صودرت » وكذلك الأملاك التى , 
فرك أسمامها إلى جبال الشيال » ولكن العرب تركوا عبيد هذه الأراضى 
يعمالون بها » على أن يؤدوا إلى ساداتهم امسدين نسبة من الحاصل تتفاوت 
بين الثلث وأر بمة الأخاس » وعومل بسض المدن كاردة » ؤأر بولة معاملة 
خاصة » وفازت من الفاتحين بخير الشروط : فاحتفظ السمكان فيها بيضائعهم 
وأراضهم » على أن توْدّى إلى امام إناوة فى كل عام . ولم يكن 
السيحيون على أسو! الفروض ملزمين دفم ضرائب أ كثر مما كان يدفم 
جبرائهم المسامون » على أنهم قد ظفروا بحق لم يكن لم أيام ملوك القوط » 
فأصبحوا فى عهد الإسلام قادرين على تقل ملكية أراضهم لغيرهم 5 
التسامح الدينى فل يدع للأسبانيين سببا للشكوى » فقد تركهم العرب. 
يعبدون 5 يشاءون من غير أن يضطلهدوم أم يازمومم أعتناق عقيدة خاصة » 
كا كان يفسل القوط بالييود . وكانت از بة كبيرة الفائدة لمزانة الدولة ؛ 
حتى إن عض أمراء قرطية كانوا يلون لتثبيط عزاتم التحمسين من 
المسلمين الذين أخذوا يدعون إلى الإسلام » لأن" هذه الدعوة كانت نرم 
الدولة منبماً غز براً من موارد جبايتها . 


سا ريده 
وكان من أثر هذه المعاملة وذلك التساميح» أن رضى السيحيون بالنظام 
الجديد » واعترفوا فى صراحة جم يؤثترون حك العرب على 39 الإإفرمحج 
أو القوط » حتى إن القساوسة أتفسهم م يكونوا شديدى التألم لحم 
العرب 5 يدل على ذلك التار ييخ اللنسوب إلى (إيز يدور ) الباجى” الذى 
كتب بقرطبة سنة هلا م ( بده ) فإن” هذا الراهب الصا لم يتحرّج 
من ندوين تلك الصلة غير الجائزة من زواج أرملة لذريق بابن موسى 
0 وأسطم” الأدلة على رضا المسيحيين عن حكاعهم اتلد » أن 
'ورة دينية واحدة لم محدث فى خلال القرن الثامن . 

أثَا فر و ا وا ع 

أن لاقوا من ضروب المسف والقسوة من القوط والرومان ما تنشعر 
الأبدان. » فإن الرتق فى رأى السادين الأخيار نظام إنسانى رفيق » حقق 
إن" النبى (صلى الله عليه وسلم) حينا لم يجد بدا من الابقاء على هذا النظام 
العتيق الذى مار ص مبادىء الوسلام يذل كل جهد فى تخفيف ويلاته فى كثير 
من الوصايا والأحادنث. فهو يقول فى الأرقاء : «إخواتتم وَل جعلهم ش 
ال نحت أيديتم » ؛ ف ن كان أخوم نحت بده فليظميه نمأ ا 
0 (1) يقال ؛ إنه من قرطبة » ذكره دوزى فقال : إندكان قسيساً ولكن كتايته ” 
لاتدل على سخط شديد فهو بروى مثلا : أن أعرأة الك لذريق تزروجت عبد العزيز 
ابن موسى بن نصير » ولا يمد فى ذلك إا 5 كان ينمل غيره من الفسيسين » ثم فال 


دزرق : إن كراهية إبزيدور للعرب عا كاغث لأنهم شعب غريب لا من أجل أماهم. 
(؟) أغرته زوحه أن يلبس تاس فثار عليه العرب وقالوا إنه تنصر فةتلوم سئة 48م 


505 
ما يلبّس:» ولا تكلفومم ما يغبهم » فإذا كلنتموجم فأعينوم » وعن 
أبى مسعوت الأنصارئ قال : « كدت” 56 غلاما إلى فسمعت من خاقى 
صوتايقول : اعم اسع 2 أقدر عليك مدك عليه . فالتفتة » فاذا 
هو رسول اله صل الله عليه وسلٍ » فقلت : يا رسول الله » هبو حرة اوجه 
اله . ققال : أما لولم تفمل للفحتتك النار » . 00 

ولم يكن بين اقرب التى يتقرتب بها المسامون إلى الله أجل" من إعتاق 
العبيد » وكثيراً ما حض النبى على تحر يرم » وقد جمل” اللإسلام إعتاتهم 
كفارة لبمض ما يجترح من الذئوب . 

سعد العبيد يدول العرب » وأصبحوا فى رق السامين بمنزلة صغار 
الزراع فتركهم ساد امهم أحراراً يزرعون الأرض ؟! يشاءون » على أن 
يؤدوا إلهم نصيبا من الثلة » لأنهمكانوا مشتغلين بالحروب » ولأنهم كانوا 
بطبيتهم يأنفون من أعمال الفلاحة » أما عبيد السيحيين الذيين خللوا 
يانسين من التخلص من التق طول حياتهم : فقد مهد أمامهم اليوم طريق 
إلى الخرية من أسهل الطرق وأهونها . فليس عليهم إلا أرك يذهبوا 
إلىأقرب محتسب أو قاض ء وينطقوا أمامه بالشهادتين » فيصيحوا فىالتو 
أحرار؟ » فإن الحرية تتبع الإسلام ٠‏ فليس ميا إذآ أن نجد المبيد 
الأسبانيين مسرعين إلى إعلان دينهم الجديد » ليتخلصوا من ريقة 
العبودية . ولم يبذل القساوسة فى الماضى إلا جهدا ضئيلا لغرس السيحية 
فى قلوب هؤلاء الأرقاء » فقذكان لديهم من الممل والإشراف على ضيمائهم 


ثم من المناية الدينيية بالنبلاء » ما صرفهم عن الاهتام بهؤلاء الجهلاء » 
ثم إن الانتقال من مزيح من الوثنية والمسيحية ؛ إلى إدراك ضعيف 
للاسلام » لم يكن صدمة شديدة للمقل المقزد . ول يكن المبيد وحدمم 
م الذينتسابقوا إلىالدين الجديد » ققد أسل كثير من كبار املك والسشرأة » 
ما للفرار من الجزية » و إما للمحافظة على ضياعهم » وإما لأن نفوسهم 
مالت مخلصة إلى الإسلام » وأحبت ما فى التوحيد من جلال وريسر. وكان 
هؤلاء الداخلون ف الإسلام أو المنسلمون7؟ » سبباً لإثارة القلاقل ف الدولة 
كا سيتلى عليك بعد » فإن إسلاءهم وإن تشمن مساواتهم بالمسلمين ؛ 
لم يصل بهم إلى المع بحقوق السدين وميزائهم كأملة » فقد حيل ينهم 
وبين مناصبالدولة » وار إليهم نظرة اشتباه وحذر كا ينظر إلى من ينيع 
نفسه رخيصة بريد عرض أنلياة الدنيا . وقد زالت هذه الفروق فىالهاية » 
ولكن بمد أن أحدثت نزاما خطيرا » وثورات متعاقية . 

كان قتعم العرب للا ندلس فى علته نممة ورخاء على الأندلسيين 
المحمكومين ؛ لأنه أبطل مأ كان : علكه كبا ر النبلاء ورجال الكنسة من 
الضياع الواسمة ؛ وحوتها ملكيات صغيرة ؛ ثم رقم عبء الضرائب عن 
الطبقة الوسطى » واقتصر منها على ل على غير المسامين » والخراج على 
المسلمين وسوام . ثم ححث عي تحر ير المبيد والرفق بهم ؛ و إصلاأحواهم 
فأصبحوا زراعا مستقلين ق خدمة ساداة مهم المسامين . 


)١(‏ تسل : دخل فى الإسلام . يقال كان كافراً فتسلم » ومؤلفو تار يخ الأندلس 
يسمون من دشل فى الإسلام : إسلاميا . 


وكان الفتح على النقيض من ذلك شرا وبلاء على الا كين » فايس 
هناك أمد شططأً من أن تتشيّل أن العرب الذين انتشروا ببذه السرعة » 
نوق نصف العالم التمدين ع كانوا متحدين على أى معنى مقبول من ١مانى‏ 
الانحاد . إن ذلك لم يكن ميا » وقد بذل ممد جهده » وكذ بكل 
ها أو من حكة وحزم وشخصية مبيبة مجيبة » ليحافظ جهد المستطيم 
على صورة لاوحدة العربية . لأن المرب كانوا * شعويا وقبائل » وكان بين 
هذه القبائل حروب وترات دامية استمرث طويلا؛ وكان للتمرة الْعَبَليّة 
التى لم تنطقء شعلتها بعد الإسلام » أ كير سلطان على تفوسيم » 
واو بقيت دولة الإسلام فى حدود بلاد العرب ولم تتجاوزها » مأ بق شلك 
فى سرعة انتقاضها وزواها » لكثرة ما كان يقم بين القبائل من التنافس 
والتحاسد . وقد تبع وفاة النبى ( صلى الله عليسه وسل ) خروج عام 8 
القبائل . والحق أن الإسلام م تثبت أركانه » ول يصبتح دين الدنياء إلا 
حيها سلح نفسه وأصبمح ديثاً جاربا » فنجا من الانتكاس بتوالىانتصارانه : 
لأن العرب إذ ذاك ألقوا إلى حين محاسدم المدمرٌ القائل جانباً » ليتعاونوا 
فى اقتناص الغنائم . على أنه من الحقق أن مسبم للفتو كان يوستجه 
عنصر قوى من التعحصب للدءن » والرغبة فى نشره ٠.‏ فد حار بوا لأنهم 
يقاتلون أعداء الله ورسوله » وحار نوا لأن مثوبة الشبداء وكئوس السمادة 
والنعيي » كانت تننظر من يقتلون فى سبيل الله . غير أثنا لانستطيع أن 
ننكر أن ثروة القياصرة وال كاسرة ؛ والأراضى انخصبة » والمدن العامرة 


1-1 يي 


فى المالك الجاورة كانت عاملا كبيرا فى تحمس للسلمين لنشرالإسلام . 
وحيها استفر” ستقره للم اللاك وهدأت موجة ة الفتوح ؛ عادت إليهم الشحناء + 
وتحخرءكت فيهم عقارب الحسد والغيرة والتفريق » الى كانت استلتها جَلَبة 
المروب وغناتم الفانحين ؛ فأنطلقت عد احتباسيا منذرة بالشرث والدمار» 
فإن روح العنصرية القبلية اننشر فى كل جزء من أجزاء المملكة القى 
أخشموها ؛ وتأثر به اعلثفاء بدمشق + فكان نين الأمراء فى الولايات 
ينبم هذه النزعة القبلية » وكان اختلاف القبائل وتعصبها بالأندلس داءية 
لكثير من الفوطى واضطراب الأمن والنظام » فى أثناء السين سنة 
الأولى من حك المرب » حيناكان حا كم إفر يقية أو الخليفة نفسه يعين 
أمير الأندلس » فكان هؤلاء الأمراء يبقون فى مناصيهم أو يمزلون أو 
يقتاون تبعا لميول بعض العشار والقبائل » الذب نكانوا يسارضون مرة فى 
أن يكون الأمير مَدَنياً » ومر”ة فى أنيكون ف سيا وثالثة فى أن يكون عنياً » 
واستمرت هذه الثمرة تقذف مومها طول مدة حك العرب بالأندلس . 
يضاف إلى ذلك » أن الأندلس كان بها إلى جانب المشائر المربية 
٠‏ الختلفة » حزب آنغر عظيم الخطر يجب أن يحسب له حساب 6 إن طارقا 
2 فنتح اللزيرة إلا جرش جمهرته من البربر» لذلك أصبح عؤلاء 
عنصرا عظي الشأن فى الحياة الجديدة » ولم تكن أمة البربر ضعيفة خائرة 
كالأسبان الذين اصطبغوا بصبنة الرومان » ولكنهىكانوا ممتائين حياة 
وعزماً وإقداما . وحينا غزا العرب بلادهم » قاوعهم عديد من قبائلهم الباسلة 


فى مماقلهم الجبلية » وفى السبول المتدّة من مصر إلى الخحيط الاطلنطى » 
مقاومة عنيدة كانت أشد عنفاً من مقاومة الفرس وجنود رومة الدر بين . 
وكانوا يشبهون المرب فى كثير من الوجوه : فنكان لم قبائل ما كان لهؤلاء : 
وكانت ميو السياسية ديمقراطية كالمرب » غير أنهمكانوا يلون الأسر 
الشريفة إجلالا ذهب مخطر الدعقراطية بين قوم جاملين » وكانت صفاتهم 
الحر بية عر بية فى أ كثر مظاهرها » واستمر" القتال بينهذين الفريقين من 
الرماة النتتجمين سبعين ممنة » حتى إذا تلب عليهم المرب فى النهاية كان 
هذا الفوز عن رضا من البر برأ "كثرمن أن يكون هزعة محققة. فسمحالير بر 
للأميرالعر بى أن يجمل دار حكه قريبة من الساحل ؛ ولكنهم حتموا إبقاء 
حكومتهم القبلية » للفصل فى شتئونهم كا كانت ء وطلبوا أن يكونوا 
إخوان لا خَوَلاً ولا عبيدا للفاتمين . واستمر هذا النظام الأجوف قائما 
مدّة من الزمن » وتسابق البربر إلى الإسلام » وتحسوا له جاسة تفوق 
تحمس العرب أنفسهم . و بمد قليل أصبحت بلادهم عشمًا للمذاهب الدينية 
للبتدعة » التى بدّلت بالأصول الإسلامية الفطرية عداصي وهمية مثيرة 
للعواطف ء ربدسّها أسحاب العقول البعيدة امخيال فى كل دين » ووجد 
للبتدعون بد أن طردوا من حظيرة الدين اللمق » فى عقول السذّج من 
الإربرأرضاً خصبة لإنماء مذاهبهم . وقديماً عرف البربر بسرعة قبولم 
ليلق عليهم من الذاهب الدينية » وبشدة تأثرم بها وتحمسهم لحاء 
ذلك التأثر النى ذهب بهم أفواجا إلى اعتناق الإسلام » والذى مكن 


سس هاج سلية 1 

طارأ وائنى عشر ألا منهم من فتح الأندلس . وقد استغل> هذه السذاجة 
فى حر كته السياسية الدينية زعم الرابطين ؛ الذى قذم إلى المغرب ليث 
فى نفوس القوع نفوذا أقوى من نفوذ رؤساء قبائلهم » و يتخضعهم بسطوة فوق 
سطوة حا كبم » ول يكن يمتاج هذا الزعم إلى أ كثر من كرامات زائفة » 
ليسوق قطيعاً من الصدقين الدحشين إلى حظيرته . 

وتحقق أحد حكام العرب من رواج هذا التَجْل بين قبائل الإدبرء 
حين رآتم يمخضعون لامرأة تدّعى الولاية » وتؤيّد دعواها بألاعيب من 
الشعوذة » أذ يدرب نفسه على مثل هذه الألاعيب حق برع ق اسَالنست 
الحواة ؛ فنال من طاعة القوم واستسلامهم فوق مأكان يبتغى. ومثل هؤلاء 
يقبءون كل صاتم » و يستمعون لكل داع » ومُسرعون شفافا إلى الثورات 
العنيفة التى يشعلها زعيمهم بكلمة واحدة . وكان البر بر سبباً لكل التطورات 
التى حدثت فى شمال إفريقية » فإنهم أقاموا دولة الفاطميين » ثم لذقوا 
بجيوش امرابطين فسارت منتصرة الأعلام حتى ملكت بلاد الإربر 
وأسبانيا » ثم أسقطوا للرابطين وأحلُوا محلهم الوحدين . 

وشرع البربر فى الأندلس مدذ حك العرب يناصبون المسكام البداء» 
وحدث أن أحد هؤلاء بالغ فى إرضاء ميوله بالقتم والإغراق فى النسبم » 
مرهقاً فى سبيل ذلك رعيته » فأغضب ذلك الطاء والفتهاء» فأناروا 
البدبر عليه » فا كانت إلا الحظة حتى هسب للسلاح جميع سكان نصف 
الساحل الغر بى لبحر الروم » وحتى دح العرب بالأندلس بهزيمة تكراء » 


5 اع عد 

وأقبل من الشام ثلاثون ألف من الجنود لاستعادة الولايات التى احتاها 
البربرء .غيل بين معظم هؤلاء ومن انضم إلبهم من العرب بأفر يقية 
والذهاب إلى الأندلسء وأعمل فيهم البربر السيف ذبحأ وتفتيلا ء وفرت 
فلوم إلى سبتة بأروأحهم فككان ددم فى كل للئلة عدوتان من الجوع 
والقتل . . 

وتأثر بربر الأندلس بوثيق اتسالم بإخوائهم فى الساحل الوفريق 
مهذه الثورة » التى قامت بإفريقية سنة 41لام ( 194 ه) وكان يتغاخل 
فى نفوسهم حسد قديم للعرب ء لأنهم نالوا نسيب الأسد من غنائم أسبانيا 
التى ل تدن قطوفها إلا بقسى البربر ورماحهم . وراوا أن العرب الذين 
يدخاوا البلاد إلا وقت اجتناء ثمرات النتح اختسوا أنفسهم يكل 
الولايات الخصبة الباسمة من شبه الجزيرة » وتركوا لم أخض الأجزاء إلى 
النفس : من سهول استرامادور الشف » وجبال ليون الثلحية . فأفاموا بها 
مرغين فى جو قارس لا يحتمله من عاش فى حر” إفريقية » ثم !نهم 
رأوا أنقسهم فى وضم هيملهم دائماً حامية دفاع بين حلفائهم العرب 
وتصارى الثمال '. 

تأثر البرير بكل هذا . وقام مونوسا البربرى ٠‏ أحد قركاد طارق 
الذى تزوج بنت بوديس دوق أقيتانية ب فأشمل نار الثورة لما أصاب 
إخوانه بإفريقية من الظل » و بعد أن فاز بر بر إفريقية بمطالبهم » هيت 
ثورة عامة فى الولايات الثمالية بأسبائيا » وحمل السلاح بربر غاليسية » 


0000 1 
وماردة » وقوربة 0 وتقدموا للهحوخ على طليطلة 3 وقرطبة 4 والجزبرة 
اتمضراء ‏ وصعموا على أن يبحروا منها إلى إفريقية للاتصال بأيتاء وطنهم . 


وكان للوقف شديد اللحطر عصيبا » وجد فيه عيد الك بن قطن 
الفهرى”1' أمير الأندلس نفسه أمام مشكلة نكاد تستممى على الل ؛ 
لأندكان قد أبى أن يمد" يد الساعدة لجتود الشام بسبتة » فأصببح الآن أمام ,. 
أمر بن » أحلاها مره وخيرها شر : إما أن يخضع للبدبر العصاة » و إمًا أن 
استتحدى معوبة جنود الشام » الذين رفض مماوتتهم » والذءن قد يكونون 
إذا أذن م بنثول الأندلس ٠‏ أشد بلاه وشراً من هؤلاء الذين جاءوا 
لطردهم ٠.‏ ولكنه ضم آآخر الأمر على إرسال سفن لنقل جنود الشام » بعد 
أن أخذ عليهم مهدا أن يعودوا من حيث أنوا بمد التغلب على البربر » 
وبمد أن قوى جيش العرب بهذا المدد » كر على البربر » فاستأصل 
شأفتهم » ثم تمقبهم ىكل مكان وبين معاقلهم الجبلية »كا يتعقب الصائد, 
الوحوش الضارية » حتي شنى نفسه بنيل الثأر منهم . 


غير أن املطر الذى أراد عبد الك أن يتوقاه ظهر وأبدى ناجذيه » 
فقدأبى جدودالشام أن يستبدلوا بالمروج الحضر والحدائق الفييح بالأندلس»* 
صحراء إفريقية القاحلة » حيث تنوشهم رماح اليربر لمتغلبين » فتحدوا 

)١(‏ ولى الأنداس سلئة 14١اؤم‏ +4#ام ثم عزل علها ذءيا وقتل وسلب 


سنة 169 هم لام 
.2 


5595 
عبد الماك وقتلوه » واختاروا للأندلس أميراً ين » وكان من تانج 
ذلك : أن شب بين العرب القدماء والكنود الداخلين صراع عنيف طؤيل 
الدى » كثرت فيه الذايم » وعره الدمار» ول ينته هذا الصراع إلا بد أن 
أرسل الللينة بدمَكّق 1 378 قديرا فركق بين القبائل التطاحتة بإعطاء 
كل من الفريقين مدن تبعد عن مدن الآخر » ثم بن أ كثر زعماء 
الفريقين عنادا وشمْباً : فنزل المصربون الذي نكانوا بجدد الشام عرسية 
وسهوها مصر » وتزل الفلسطينيون شَدُونة ء وله أهل الأزدن عالقة » 
وأقام الدمشقيون بشرناطة » واستقره أهل ونين ججَيّان . وبهذا الوضم 
زال سبب من أسباب النزاع الحزبى” بالأندلس » ولكن” الروح القبلية 
م تضعف سيطرتها بعد » وبقيت الثورات تتغلب على الحكومات » 
وتسنبد” بها » واستمرت الخال على هذا » حتى نزل الأنداسَ حا » من 
طابم جديد ء سلاحُه الجلال والهاية » يحمل بين جنبيه عزة اطلفاء 
الأمويين » وتجرى فى عروقه دماؤم . قدم إلى الأنداس ليحمل صولجان 
الح الل ا ل ان 


)١(‏ عو 575 بعر الذى كتله عبد الرحتن إن علقمة سئة 4 هم ># 94م بعف 
أن ن نح أحد عفر شهراً . 5 

(0) هو : أو الخطار حسام » قدم الأندلس سنة هزه ولام من قبل 
.حنظلة بن صغوان عامل إقريفية » 


35 إن علد 
كل" القبائل والمشائر نحت لواء أمير قرطبة . . . . هذا الشاب : هو 
الأمير الجديد الذى جاء شرلمان لتتاله فآب باالحيبة . . . . هذا الشاب : 
هو عبا. الرحمن الأموى ! ! 


اللا سب الال 


استمر” الخلفاه يكون القسم الأعضظ من المملكة الإسلامية ستة قرون» 
وكان هذا الك فى أول الأمر قويًا واسم السلطة : فنكان الخليفة يسن 
أمرا اء الولايات و يسزهم إن شاء ومتى شاء » من أسبائيا إلى -حدود المند . 

ولكن الملكة وقد امتدت رُقمتباكانت أوسم من أن تجتمع أمذاً 
طويلا حول مور واحد » لذلك أخذ عدد من الأعراء فى الفينة بعد الفيئة: 
يعمل مستقلا مع إظهار الولاء الأ كيد ااخليفة » ومتح كل ما يجب من 
تشريف وتبحيل » إلآ الطاعة . ودار الزمن دورائه » ففقد الخلفاء هذا 
التشريف وذللك التبحيل » ونبتت سلالات من الأعراء انتحات مذاهب 
دينية مبتدعة» لؤحدت سلطة اللليفة الدينية وعداته وعدت أبناءه من 
الغاصبين ء ثم جاء زم ن كانت سلطة الخلفاء الزمنية فيه أشبه بسلطة البابا 
برومة » فى الضمف والحور » حتى إن حركاسهم الرتزقين الذين استأجروجم 
لجايتهم من أعدائهم ء كانوا يحبسونهم أحياناً فى قصورم . وقد وقم شىء 
من ذلك بمد نحو ثلاثمائة سنة من ابتداء الخلافة . أما فيا بعد ذلك » 
فكان الخلفاء رمزاً قليل القيمة » يلمب به كبار أمراء للملكة كيف شاءوا» 
وكانوا لا ينالون شيثاً من اللفاوة إلا يوم توليتهم . ثم نحا المذول فى القرن 


الثالث عشر الخلافة بآسيا» ولم يعد لدسامين اليوم خليفة بالممنى الصحيح » 
على الرشم من تمسلك سلطان تركيا بهذا اللقب”'" . 

وكانت الأندلس أول ولاية نفضت عنها سلطة اخلينة » ولكى نهم 
هذا يجب أن نذ كر أن الللفاء لم يتبع بمضهم بمضا فى سلالة متصلة الوراثة » 
فبمد اللحلفاء الراشدين : « أبى بكر » وعمرء وعيان » وعل” » الذين 
نالو االحلافة ف بقليل أ د كثير ذ مركية الأنةو اا رهاس شبن أغز 
اثشام معاوية خليفة بدمتشق » فكان من نسله الخلفاء الأمودون » وكان 
عدم : أريعة عشر حكوا من سنة 1م ( 4١‏ ه ) إلى سنة +دلام 
( باه ) ثم أسقط السَفاح دولتهم » فكان أول” العباسيين ؛ النسو بين 
إلى جدم العباس » ع النبى (صلى الله عليه وسلٍ) . وتقل العباسيون مركز 
الحلافة من دمشق إلى بغداد » واستمرتت خلاقتهم حتى أسقطها الغول 
سنة مه ! م (5ه5م), 

وكان عبد الر-من الداخل من الأسرة الأموية الأو بة » التى طاردها 
العباسيون واستأصلوا شأفة أبئاثها » وتتبمومم ىكل نواحى الأرض 
يذتحونهم بلا رحمة ولا هوادة قفر عبد الرحمن ”7 كا فر 70 
كان سعيد الطالع » » إذ وصل إلى شواطى»٠‏ القرات ساما بمد جهد وأنن » 
وبننا كان ذات بوم جالسا فى خيمته برقب أبنه الصغير وهو يلسب قى 


)000 اللؤلف يُكتب حوالق سنة مخخام 9".6ام 
(*«) هو عبد أثرجمن بن معاوية بن هشام ولد سنة ١7‏ م يدير حنا من أ#ال دمشق . 


مبس ع #9 سيب 


فناثها » جرى إليه الصبى" خائقاً مذعوراً » نفررج عبد الرحمن ليتمرف 
سبب خوفه » فرأى القرية فى اشطراب + ورأى العم العبامى الأسود 
يرفرف فى الأفق » فاجتذب ابنه فى مجلة وف من القرية » ووصل إلى 
النبر فقذف بنفسه ومن ممه فيه » واقترب الأعداء إلى شاطىء النهر 
وصاحوا بهم : أن لا بأس علي فلن يصيبك مدا أذى 4 قصدقهم أخ له 
صغي ركان معه ‏ وكان قد أجهدته السباحة -- فذهب إليهم فاحتزوا 
رأسه فى التوٌ والمين ؛ ولسكن” عيذ الر-من طفق جاهد حاملا ابنه ووراءه 
خادمه بدر؛ حتى وصل إلى الشاطىء الأخر» فاما وُضست أقدامهم على 
اليابسة أخذوا يسيرون ليلا ونهارا » حتى بلغوا إفريقية حيث نبعه بقية 
أهله هناك » وحيث وََجدَ ذلك الناجى الوحيد من الأعراء الأمويين وقتا 
'للتفكير فيا يكون فى غده . 
كانت سله إحدى وعشر بن سنة » وكان كبير الأمل طموحاً » وكان 
يتحلٌ إلى سداد الرأى بامتداد القامة » والوسامة » والقوة والشجاعة » 
ويضيف بعض مؤرخى العرب إلى هذه الصفات مالا نحب أن يتصفابه 
يطلنا » كالعور » واتلدكم ”*. وكأن قومه يتحينون له ملكا بالمغرب » 
وبرون فيه علامات إذيك”": وهو الآن على الرغٍ بما أصاب قومه من 
0١‏ العم : ففدان حاسة الشم . ١‏ 
(9) فى نفح الطيب : دخل عبد الرحمن يوماً على جده هشاع وعنده أخوه سابة » 


هذا صاحب بن أمية ووزرم عند زوال ملكبم #استوس به خيراً . 


سس عه سد 


الحلاك » قوئ المزعة غير مستكين . وقد انمة نظره إلى إفريقية أولا » 
لأنه رأى أن ثوة العياسيين لم تدع له فرصة فى الشرق 0 ظا ينها بق 
سنين هائما على سواحل البربر ء تحقق فى خلالها أنه لا يستطيم التغطب 
على أمير إفر يقية”"©» وأن ثوار البربر فى الغرب لن يتخلوا ع نالاستقلال 
الجديد الذى نالوهء ليحظوا بالشرف الأنجوف بتولية أحد الأمويينعليهم. 
عند ذلك حول نظره إلى الأندلس ؛ حي ثكان الصراع الداتم بين القبائل 
والعشائرالتدافسة جدير؟ بأن يفتسح بابأ لعبقرئ مثلهء و يده النسب الأموى 
وتزّكيه الممة المالية » لذك أرسل خادمه بدرا إلى زعماء حزب الشام 
بأسبانيا » وكان يبنهم كثير من موالى الأموبين الذين يوجب عليهم الشرف 
العربى نصر من ينتمى إلى ساداتهم الأولين » ورأي بدر من حؤلاء 
الإعماء رغبة فى استقبال الأمير الشاب ء بمد أن فاوضوا القبائل الممادية 
من الهن فوعدت بنصرته » عندئذ عاد بدر إلى إفريقية 
كان عبد الرحمن يصلى على سيف البحر » حي رأى السفينة التى تحمل 
خير الأخبار مقبلة إليه » وكان عيل إلى الأخذ الأل سجميع للشارقة 0 
الذن طبعوا على التفاؤل والتطيّر . واتفق أن أول رسول أندلسى قدم مع 
يدركان إسمه أباغالب ناما . قلا" عرف عبد الرمن أسمه صاح : ( ثم" أمرنا 
)١(‏ ولأن أخواه كانوا من برايرة طرابلس . 
(؟) هو عبد الرحن بن بييب الذى فر من الأتدلس يمد دخول اينالخطار» ووصل 


الى مغرب وإتتزع لنفسه امارة به » وهو الذى قتل ابن الوليد بن يزيد بن عبب الت 
لا دخلا [فريخية ٠‏ 


2 
وغلبنا بحول الله وقوته » ثم نزل إلى السفينة فأبحرت به إلى أسبانيا فى 
سبتمير سنة هلام ( ع1 م ) وكان دخول هذا الناحى الفذ من بين 
السلالة الأموية الأندلس » أشبة بصفحة من قصة مجيبة » وهو يشبه وصول 
الشاب الذى ادّعى مُلك اميلترة إلى أسكتلندة سنة 19748 م . واأننشر 
خبر دخوله الأندلس اتنشار الئار فى المشم » فتزاحم عليه اللناصرون القدماء 
للدولة الأموية يقدّمون الطاعة » ووضع جا مواق الأموين سيم نمثت 
أمره » وتأثرت قبائل المن التى لم تكن تشسر بانعطاف نحو الأمير الشاب ؛ 
عياسة أنصاره » فانتقلت إلها العدوى» وعقدت الخناصر على الي بوعدهاء 
وتوائقت على نصرته . 
٠‏ ورأى أمير الأندلس م جنوده وقد الصرف عنه » فاضطر إلى 
انتظار .جش جديد » على أن الأمطار فى هذا الفصل من السنة «جعلت. 
القعال مستحلا . قترك ذلك لعبد ارهن متسماً من الزمن يتجمع فيه 
-جنوده » ويدار أمره . 

بدأ السدام شديداً فى ربيع السنة التالية ؛ واستقبل عبد الرمن 
بياسة وترحاب » فى أَرْشُذونه وإشبيلية » فأعد جيشه للهحوم على قرطية » 
وزحف الأمير بوسف ان عبد الر-من الفهرئ وقف تقدمه » ولكن 
الوادى الكبي ركان قياض عاء المطر» قنسابق المبشان عب ى كلا شاطثيه » 
أمهما يكون أسبق وصولا إلى قرطية”7". ولك عبد الرمن خدع يوسف 
03 كان يوس ف بالعالىء الأعن الذى تقم عليه قرطية . 


إمة 


30 
بحيلة لا تليق بالأبطال » فطلب منه أن يتركه يبتاز النهر بسد أن هبط 
ماؤه ليعقد معه صلداً » فلما وصل إلى الشاطىء الآخر انض عل جيش 
يوسف بعد أن وئق الأمير بوعده » فتشلب عليه ودخ ل قرطبة ظافراً. وكان 
له من الحيبة والشهامة والئخوة » مأمنم الجند من اللهب والتخريب . 
وسمل نساء الأمير المهزوم وأسرته إلى مأمنها » ولم تمض السنة إلا وهو 
مسيطر على جميع ما احتازه المسدون من أرض أسبانيا . وبهذا الإقدام 
النادر » وببكة عبد الرحمن » كدر للدولة الأموية بقرطبة أن تستمرٌ فى 
فى الحم و ثلاثة قرون . 

ول يبت أمير قرطبة الجديد فوق عرشه بغير جهاد أو نصب ء فإن 
الذى أجلسه على العرش وذلل سبيله إليه » لم يكن إلا حزباً صخيراً من 
الأحزاب الكثيرة التى اقتسمثت ت المملكة فيا بينها ل 
كان ١‏ كثر استعدادا وأ أوسع .حيلة من سواه » للاحتفاظ بملسكه بينهذه 
المناصر المضطر بة الشاغية ؛ فإبه كان سريعاً عند االخطب + قوى المز يمة 
غير متتحررج إذا ميم ؛ شديد البطش » لابرقى الأولاذمة » سمياسياً دأهية؛ 
أعد د لكل مفاجأة نميا ء» وكثيراً ما دسمته الموادث فرأت فيه بطلا هامًا. 

ولم يستقر بعرشه طويلاً حتى اجتاز الملاء بن مغيث من إفر يقية ليرفع 
الم العباسى بأسبائيا » ولم ينزل برجاله في ولاية باججة » حتى اَذ له 
مناصرين من بين الساخطين المستمدين داتما للانضيام إلى من يدعوم 
لهم جديد » مفاصر عبد الرحمن شهرين فى قُْموئة » وكان هذا الحصار 


سد ارم اع 


شديد الخطر » لأ نكل بوم عر في كان يمل إلى الأعداء مددً! جديدًا . 
ولكنّ عبد الرحم نكان عبقريًا » ها كاد يسمع أن الأعداء خففوا بض 
التخفيف من مراقبتهم وحَذَّرهٌ » حتى عم سبعائة من أشحجع أصحابه » ثم 
أوقد نار عظيمة وصام فيهم : « إننا الآن بين حالين : فإما إلى نصر 
مؤزر و إمًا إلى موت محقق »© ثم ألق بقراب سيفه فى اللهب . وتأثر 
و * 
' رجاله » فألقوا بقربهم فى النار معه » معلنين أنهم لن يضعوا سيوفهم 
فى أغمادها حتى أُيِقَكَ حصارم ويصبحوا أحراراً » ثم انطلقوا خلف 
قائدم » وانقضوا على محاصريبم بالأسنان والأظائر » فرق اليش 


وأمر عبد الرحمن فى إحدى نو بات قسوته التى ث شكهت من سيرته » أن 
توضم رءوس قوادم فى جُوالق » وأن يملق بكل أذن صلك برق عليه 

صاحبه » وأن ينث بهذا الوالق مع أحد اجاح يواه إلى الطيفة 
المنصور نفسه. وذهب الحاج و بلغ حضرة النصور وس إليه الواق7". فلما 
رأى الخليفة ما به اشتد غضبه » واحتدم وجهه بالعبظ » ولسكنه لم يستطم 
إلا أن يقول : « الحد لله أن كان يفصل ببتى وبين هذا الرجل بحر »© 
وعلى الرثم من شدة ألم النصور لفوز أمير قرطبة علم يد بدا من أن يُطرى 


000 (0 لق عبد الرسمتن العلاء بالقرب من إشباية وعزم ميشه وقبش عليه وقتله ٠‏ 
(؟) فى تقفمم الطبب ؛ وأتفث بالجوائق تاجرا من ثقاله وأمره أن يضعه كمكة أيام 
للومم ففعل » ووافق أن ححج أبو جر هذا العام فوشضعه على باب سرادقه . 


ا لت 


عبارته وشجاعته » حتى إنه سمى عبد الرحمن : صقر قرريش » وكان يقول : 
« لا نسجبوا لامتداد أعرنا مع طول عراسه وقوئة أسبابه » فالشأن فى أمر 
فتى قريش الأحْوَدَئّ الف فى جهيع شثونه» وعَذْمه لأعله ونسّبه » وتسلية 
عن جهيع ذلك ببعد عرق هته : ومضاء عز عته » حي قذف بنفسه فى ليج 
الهالك لابتناء جد » فاقدم -جزيرة شاسعة الخحل نائية المطمم » عصبيّة 
الجند ) ضرب بين جندها بخصوصيته » وشم عضهم ببعض بنوة حيلته » 
واسئال قلوب رعيتها بسياسته » حتى أنقاد له عَصيّهِم » وذْل له أبتهم » 
فاستولى فبها على أر يكته ملكا على قضيته » قاهرا لأعدائه , حاميا لذماره 
مانا تمؤزته » خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه . . . . . إن ذلك لو الفقى 
كلث الفتى ء لا يكذب مادحة » . 

وتوالت بمدهز يمة المباسيين انتصارات للأمير الجديد » فإنه أغرى أهل 
طليطلة الذين امتنسو! عليه طويلا » بأن يمقدوا معه صلحاً » وأن يبشوا 
إليه برؤسائهم . وما كاد يصل إليه هؤلاء الرؤساء » حتى صلبهم جميعاً . ' 
وكان رئيس المانية شديد اللخطر» نه عبد الرحمن الأمان » ثم استهواه 
إلى قصره » وحاول أن يقتله بنفسه فلم يستطع » لأن الرج لكان قويا 
شديد الأسر » فدعا إليه بحرسه تنتاوه 27 . و ود ذلا بقليل ار البربر 
)١( 3‏ هوأبو الصاح اليحصى وكان قد ولاه [شبيئية » وحقد عليه عبد الرحمن 
ما بلنه عنه .بوم مزعة .يوسف الفبرى أله قال : يا معهر عن - هل لم إلى فتحين 


فى يوم ؟ ! فقد فرغنا من «وسف والصميل فلتقتل هذا الفتى المقدامة ابن مماوية فيصير 
الأمر لنا , وقتل عبد الرمن أيضاً السميل بن حاتم سيد المضرية . ١‏ 


1 
ف 


52 
فى الثيال ثورة جامحة ؛ ققضى عبد الرمن عشر سنين فى كبح جماحهم 
ونذليل شماسهم » وكانت ار الي | تيه بيد و نايت المانية لقتل 
رئيسهم ؛ فهبُوا للثأر » واغتنموا غيّبة الأمير فى الشيال : وكانوا يجهلون 
نشاط الرجل ودهاءه ومكره » فانه بمد أن أطفأ ثورة الإرير فى الثمال 
وأذل بيث الفتنة بينهم » أخذ يعمل للتفريق بين المانية ٠‏ تفدع البرير 
الذين كانوا رقوام جيشهم ‏ ومنّاه الأمانى” » فتركوا القتال عند اشتدادم » 
فائقِض بجيوشه على المنيين فاستأصلهم » وقتل منهم ثلاثين ألفأ » دقنوا 
ججيما فى قبر عظيم بق الناس يزورونه مدة من الزمان . ثم تلت هذه 
الممركة المماهدة المنذرة بالحطر » التى عقدها شرلان مم ثلائة من زعماء 
العرب الساشطين » والتى كادت تدير الكراح الذى بناه عبد الرحمن بعد 
جهد وأ لام ٠‏ ولكن هذه المماهدة م » واممل تقدها فى ممارك 

ترقسطة » ورونسشغال » من غير أن 506 الذى اجتمعوا 
سحقه ضر بة واحدة . 

ومنذ ذلك الللين أخذ الأمير ينعم فا يشيه السل بثمرات جهاده 
وانتصاره » فقد أخضع مز عته الفولاذيه كل" العناصر الممادية له بأسبانيا » 
وأسقط كل' زعي سَاض أصيدٌ جرؤ على أن يستل لحربه سيف » وقكل 
وذبم قواد لير » وأثئبت غير منارّع أنه سيد للوقف » ولسكن ظذا قاسيا 
ناكا السهدكظ عبد الرححن» لابد أن ره وراءه عقابه وآ لامه » فان الظالم 
قد يستطيع إخضاع قومه ولَكنّه لن يستطيع أن يفوز باخلاصهم ؛ والملك 


الذى ينال بالسيف لايبق إلا بالسيف ء فقد ثقر الناس من الأمير الأموى 
بعد أن تيك عوا مرارة حكه ء وأى الأمناء من رجال الدولة أن يدخلوا فى 
خدمة رجل لداع فتّاك مثل » وانصرف عنه أنصاره الأولون الذين أزروه 
ورحّبوا عقدمه » حا رأوا ظللئه صارنا » وقسوته مبتوكة الأستار » ودر 
له الكايد مركة بعد أخرى أهله الأقربون » الذين احتموا بقصره من 
العباسيين » الما ظهر للم من عسفه الذى لا يطاق » ففقدوا فى سبيل ذلك 


قف 
رعوسهوم ٠.‏ 


نبذ النأس عبد الر-من فبق وحيداً محزوثا . مره أصد وه ؛ ويأس منه 
أعداؤه فصوا عليه امناتهم » ونصب له المبائل أهله وخدامه . 
وقد تكون حرو به الطويلة للقبائل قد أفسدت طبيعته العر بية السميحة؛ 
وقد يكون قد فطر مكذا على أخلاق شرسة لا تلين » فهو الآن لا يستطيم 
أن يندميجكمادته فى زحام شوارع قرطبة» و إذا مرت بهذه الشوارع فإنها يمره 
رأكبا عاط بحركاس أقوياء من الغر باء» مشتبهاً فوكل شىء؛ ومتهما كل» 
إنسان » تنتابه أفكار مظلمة » وتزيجه ذكريات الدماء؛ فكان له أر بعون 
ألف حارس من مرتزقة البربرء يحمونه من أعدائه الذين سحقهم نحت 
قدميه » وكان إخلاص هؤلاء الحراس الأجورين مولام يعادل بغضهم 
ميم الأهلين » الذين أذهم سدم وألح.ق آنافهى بالتراب . 
)١(‏ قتل عبه الرحمن من أقاربه عبد الملام بن يزيد بن هشام » وأبنى أخيه 


عبيد انل بن أان بن معاوية والمغيرة بن الوليد بن معاوية » ونى أناه الوليد نادمه بدرآ 
الذى ذلل له الطريق إلى الأبدلى 


5 
وقد نم عبد الرحن فى وخدله هذه قسيدة يناجى فيها تخلة نقلها من 
أرض أجداده وغرسها بالأندلس , لأنه كان يقول الشعر » وهو فى أبياته 
محنو على النخلة فى منفاها ويقول ؛ 
تبدت لنا بين الاصافة. نل تناءت بأرض الغرب عن بلدالنخل 
فتلت : شبهى فق التغركب والنوى2 وطول ابتمادى عن بي وعن أهلى 
نشأت بأرض أنت فيا غريبة ‏ فثك فى الإقصاء والمنتأى مثلى 
أدرك النرض الذى سد إليه فى ميعة طموحه ؛ فأخضع العرب والبر بر» 
وأعاد إلى للك عدلاً ونظاما » ولكنه كسب كل هذا لسر قلوب رعيته . 
فوار-متا لذلك الف الوسيم الذى دشل الأنداس بطلا مقداما ففاز 
بطاعة أعلها وإخلاصهم ؛ ثم وارحمتا له وهو يداف إلى قبره بمد أثنشين 
وثلاثين سنة ء بغيضا جار » يحمى عرشه الملطخ بالدماء بسيوف المرتزقة » 
الذين يبيمون إخلاصهم بالذهب . لقد حك أسبانيا باللتيف» وعلى 
خلفائه أن ,روا على هذا السان . 
وقد رأى أ كير مؤرش للأأندلس : « أنه كال من الصعب على 
عبد الرسمن أن يسلك سبيلا أخرى لتوطيد الحكي بين مشاغى العرب 
والبربر » وأنه لم تكن لديه وسيلة لاحتثاث الفوضى إلا أن يقابل هذه 
الفوضى بالشدة والمسف » لأن كلا الفريقين لم يستد الك الدتلم » . 
ومهما يكن منشىء فإن استمرار ظْ كهذا يخلق جروا منالحزن واليأس 
5" الرثم من بججة الانتصارات الى انشع فى حوائيه . 


وقد أعطانا ان حيّان - وهو مؤرخ قدي للاأندلس - صورة لأمير 
قرطبة فقال : 


« كان عبدالرمن راجح الخلم » وإسم الل » ثاقب الفهم » كثير المزم » 
نافذ العزم » بريثاً من العجزء سريع الهضة » متصل المركة » لا يخال 
إلى راحة ‏ ولا يسكن إلى وّعة » ولا يكل الأمور إلى غيره » ثم لا يتفرد 
فى إبراءها برأيه » شجاما مقداما » بميد الغور ء شديد المدّة » قليل الل نيدة 
بليغاً مفوتها » شاعراً محسناً » محا سخياً » طلق اللسان . وكان يبس 
البياض و بعتم" به و يؤثره » وكان قد أعملى هيبةٌ من وليه وعدرّه ؟ وكان 
يحضر الجنائز و يصلى عليهاء و يصلّ بالناس إذاكان حاضرا اليم والأعياد » 
وييخطب على المنبر » ويعود الرضى » و يكثر مباشرة الناس والشى بينهم © 

هذا هو بلا شك عبد الرحمن الشاب ؛ قبل أن تله المقاومة والدسائس 
قاسيا جافياً كثير الفزع والشسكوك » وللقوة دائما طرق مرومة 
فى عقاب أسمابها , 

وكا مات ملك -جبار قساءل الناس : من يخلفه ؟ والجواب العام فيمثل 
تلك الخال هو : ثورة وفوضى . إن العرش الذى ينبت على رءوس اراب 
لا ينتقل فى مهولة من الأب إلى الولد . ومع هذا لم سقط دولة عبد الر-من 
بعوت مؤسسها المستبدٌ » وكان من المتوقم أن تثور القبائل المناجزة الثى 
كبح جماحها بمشقة وجهد » بمد أن أطلقت من عقاها بموته » ولكن شيا 


من ذلك لم يكن » لأن الرعب الذى غرسه فى قاوببم كان شديداً » فل 
يستطيسوا أن يتخلدوا من هوله ؛ أو لأنهم رأوا فى ول عهده أميرأ محبويا 
يتحلى بصفات تناد صفات أبيه . فقد كان هشام الذى تولى الملاك مده 
سنة اهلام ب ااام ؛ وهو فى الثلاثين من عمره ‏ مثالا نيم الفضائل . 
وزاده ميلا إلى عمل المير وبذل المناية فى الإصلااح » ما تكهن له به أحد 
المنجمين من أن ما بق من عمره لا يزيد على تمانى سنوات » لذلك تفررغ 
الأمير فى هذه المدة القصيرة للاستحداد للدار الأخرى » وكان قصره فى أيام 
نشأته الأولى رع بالعلماء والشسراء والمكاء» قأئرت أيه هذه النشأة 5 
والولد يا يولون أو الوالد . وكازله من أعمال التقوى والصلاح مالا صر 
مناعوراق وتحفاة الفاضبون والمضطهدون ممقلا وءلاذا ٠.‏ وكان 'برسل 
من شق به من الوتحائل والدعاة إلجميم أجزاء ملكته للآمر بالممروف والنوبى 
عن المدكر » وعيّن بالمدن تسسا لمنع الشجار وارتكاب الكرائم » ورأاى 
الغرامات المفروضة على الأشرار بين الأتقياء الذين لا يمنعهم عطر 
أو برد من غشيان المساجد » وكان يسود المرضى » وكثيراً ماكان يخرج 
فى الليالى الماصفة وهو حمل الطعام لمر يض من الزهاد ؛ حتى إذا بلغ داره 
جلس بجائب فراشه يراعيه ويرعاه » ثم هو مع كل هذا لم يكن جباناً 
ولا رميْلا» بلكان يقود جدشه بنفسه لحار بة نصارى الثيال » 5 يفمل 
العربى الصميم . . ولقبهالناس بالشفيق » و بالمادل » لسهولة خليقته » وألكنه 
كان إذا جد المد» وهددت مذكه مؤامرا تأعمامه. ثابث العزم قاسيا لاباين 


وزاد فى عدد حرسه من الماليك » فكان يقف منهم على شاطىء النهر 
ألففارسلراسة قصره ليلا ونهاراً » وكان 0 شديد التحرّج 
من الشبهات : يقلت يمك أن أعاد بفأء م طبة الباقية إلى أليوم : أن 
0 بأنه إنما أقام هذا ابناء امي 00 عليه الوصولالىالصيد» 

آلا عبر التنطرة عرة أخرى ؛ وقد برت فى قسمه . وقبل أر2ك تمر 
0 اختاره الله الى جواره تن نين 239 , 


وإذا نبت الشر من اير » فإن أعمال هذا للك اللميرة كانت أ كبر 
حافز على إثارة عامل جديد للثورة والمصيان بالأندلس . ونشأ هذا المطر 
الجديد من السلطة التى وضمت فى أيدى الفتهاء واللماء » وقد سميناتم 
بقساوسة الإسلام - وإن لم يكن هذا الاسم ميا لأن الإسلام 
لاعرف هذه الطائفة بالممتى الدقيق الذى تر يده المسيحية الكانوليكية ؛ 
قليس المسمون الذين يؤدون الصلاة فى المساجد » ويخطبون الناس يوم 
الجعة إلا قوم عاديين » يق خذون من متاجرمم أو غيرها من الأعمال » 
و يطلب إليهم فىأىّ وقت أن يؤموا المصلين» فالدين الاسلاى لايفرق بين 
رجل الدين وغيره » عب أن بالإسلام شيثًاً يقرب قليلا أو كثيراً مما يقصد 
من معنى التكهدوت » فان بالمالك الإسلامية داا قوم تجردوا للدين 
وخصّصوا حياتهم به » قد يكونون دراويش مم مذهب ديع خاص » أو 


1 . توق عسسلة * ماه‎ )١( 
ره)‎ 0 


حيس 
طلاب شريعة وفقه » أو أتباعاً لإمام مشهور يتحمسون لمذهبه ويذودون 
دويةه » وقد يكونون من حفغلة القرآن الكريم أو شيوخاً يلقتون الناس 
العم ؛ ند عذه الطائفة فى كل أقطار الإسلام » وعى طائفة مخثى جانبها 
ف ىكل مملسكة ء فطللا أظهر شيوخ الأزهر بالقاهرة وطائفة الصوفطلة0© 
بالقسطنطينية والولوية فى كثير من بدن الشرق -- .ما للحاسة الدينية 
من الشأن فى أوقات الاضشطراب . واليوم أهذت تظهر هذه التعرَة 
بالأتدلى خطيرة مشر بالسوء . 

وتأجّج أول عصيان سد موت عبد الرحمن من حيث لا يُرتقب . 
لم يحدث من السيسيين ؛ ول يحدث من قبائل العرب وعشائر البربرء 
وإنما حدث من أبناء الإسلام الخلصين . . . حدث من فتهاء قرطبة.. 
وكان معفم هؤلاء النقهاء من النسلين أو أبنائهم » وقد ذ كر نا آنفا أن 
الأسبانيين أسلوا برغية وهاسة فأصبحوا كشأن كل داخل فى دن 
جديد أ كثر تمصباً من السلمين أنفسهم » وكان عيد الر-من أبسد فثاراً 
وأ كثر علا بالمياة من أن يسم لؤلاء الفقهاء - و بخاصة الأسيانيون 
منهم » بتفوذ له وزن أو قيمة » ولكن التق" هشاما لبر اللطر الذ ىكان 
يخشاء أبوه » ولو رآءُ ما عدّه خطراً » فكان يميل إلى وضم ثقته فى رجال 
الدين الحافظين عليه » المتبمين ظربته » الذبن لم ير فى أعالم بأدرة عيل 


)١(‏ أصل الكلمة بالتركية سولخعة وممناها : الحترق » وتطئق هل التصوف 
الحترق من وجده وشوقه إلى 'ثواب الآخرة . 


05117 
إلى الدنيا أو حب للظهور ء وكان على رأس النقهاء فى هذا المين رجل 
عيقرئٌ المواهب وافر المقل »كان تلميذا بو با لأحد أمة المدينة المئه رك 

وقد تمك تفنته من الخلسة اف يذية والطموم السياسى مزييح طالما جر امالك 
إلى اتخراب » هذا الشبخ هو يح بن يحي الليثى”" الذى رأى فى إخلاص 
حشام وتقواه فرصة ارفع الفقهاء بقرطبة إلى قثر من القوة والنفوذ » لو عل 
مها عبد الرسمن الداهية لتفردز فى قيره . وكانث الأمور تسير سيراً .حسناً 
ما نالت هذه الطائفة رغباتها . غير أله فى سنة دلام ( 18٠١‏ م ) بعد 
أن انتقل هشام إلى رجمة ر به » طرأ على قصر الخلافة آفير نير عظم ٠ ٠‏ ل يكن 
الأمير البديد «الحك » قليل الاهيام بالدبن أوخلكيا ا ا ولكنه 
كان مرحا يحب الخياة 5 و ,تمتم سها كنا أقبات عليه » لس به صفة من 
صنات الزهد والتقشف » وكانت هذه الأخلاق وأشباهها شيضة إلى 
المتزمتين » فانطلقوا يتحدثون بمثالب الأمير فى ذعر وإشفاق ويدعون له 
بالمنفرة والتوبة » ثم نجاوزوا الحذ فسبوه فى ورجهه وصبوا عليه اللمنات » 
ولا يشوا من إصلاحه تآمروا على عزله » و إجلاس آخر من أسرته مكانه ‏ 
ولكن المؤامرة خابت » وكان -جزاء المتآمربن أن صلب الأمراء الذين 
اشتركوا فى المزامرة و سض الفقهاء المتحصبين » وقد كان يكون مثل هذا 
>كافيا » لولا أن النقهاء عادوا إلى الثورة : فساد الأمير إلى إطفائها باستقصال 


بعد جب بيعب يبوييه 


(1) هو الإمام مالك بن ألس . 
(؟) يقال إن أصله من بربر ممممودة» رحل [لالإمام مالك وأخذ عنه العلر» واننوت 
إليه الرياسة فى الفقه والحديث بالأندلى + ماث سسنة 884 <١‏ , 


مشمليها » ولكن القرطبيين لم برعووا بد كل هذا ء و بقيث مراجل الثورة 
تل فى قلوبهم » ول يرعبهم ما #معوه مما أصاب زعماء طليظاة الذي نأظهروا 
البسنان كمادتيم ؛ والذين استدرجهم و العهد بالخيلة والقية حتى 
إذا قبض علبهم أفنام ذباً وتقتيلا . 

'بقيت ذ كرى يوم المندق د« الذى معيت به مذبحة طليطلة » كابحة 
جماح المتصبين والمشاخبين فى قرطبة سبع سنين » وما تَصلت ذ كرى ذلك 
المندق الخيف الذى أقذف فيه مث زعماء طليعالة » شرعت الفتئة نطل 
برءوسبا فق قصبة الأندلس » ول بزدد عض الأملين للامير لأنه أ أن 
بليّس المشن من الثياب » وأ أن يتراءى بالزهد والتقوى أهام أمته» 
ب لكان يشّحه هذا البفض أ كان ما يتّحه إلى مماليك الأمير الذي كانوا 
يدعون « بانس » مُمّوا يذلك لأنه مكانوا من الزنوج وأشباههم الذين 
كانوا لا يستطيئون التتكلم بالمر بية » وكان عؤلاء الزنوج لايجرؤون 
على السيرق'شوارغ المدينة إلا جماعات » لشدة كراهية الناس لم ونحفزمم 
لإيذائهم » وإذا خرج جندئ وحده كان عرضة للضرب أو القتل ؟ 
وحدث بوم أن ضرب أحد هؤلاء الجدود بض العامة فثارت أورتهم 
جميماً ؛ ومجموا بقلب رجل واحد عل القصر » يقودهم آلاف من الفقهاء 
الذب نكانوا يسكدون ال, بض الجنو بى لقرطبة » وصاح الشر بينهم وطاشت 
عقوم » وصعموا على أن يقتتحموأ القصر على الرنم من حصونه وحراسه » 
فأطل الحم من إحدى التوافذ » فرأى بحرا زاخراً من الوجوه » وأيصصر 


ةد 
والدهش علا نفسه شدة مكالفة العامة لمحمات فرسانه » ولكنه لم يفقد 
هدوءه فى هذه الساعة الحفوفة بالخاطرء وتلك ميزة المظاء » وشكث. شتشنة اللسب 
الكريم » فماد إلى مهوه » وأمر خادمه القاص أن يحضر له قارورة الالية 
وأخذ فى تزدة وثبات يضمي رأسه وحيته » وم يستطم فتأه .يزنت أن يكم 
مجبه من فمل سيذه وهو يسمع تتبشيم الشسب المفترس للأبواب » تقال : 

أهذا وقت الغالية يامولاى ؟! ولك" الح قاطعه قائلا : اسكت أمها 
الف . كيف تتصوكر أن يتعركف المصاة رأمى بين بقية الرءوض إذا لم 
يتميز بريحه المطرة ؟ ! م اذى كرادة وشرخ فى اتخاذ الوسائل للدفاع » 
وكانت هذه الوسائل غاية فى السهولة وقوة الأثر : : ققد أرسل بنع له 8 
نكن الفرساة حن طزيرق علراقة ون اع بض » فأشسل فيه النار ؛ فلما رخا 
المشاغيون غادروا القصر » وأسرعوا فى ذعر وفزع لإنقاذ زوجاتهم 
وأطفاطم من اللهيب ء فائقض الك وجراسه على مؤخرتهم » ووقم العصاة 
بين قوكتين فتحطموا محمطيا » وحال بهم « اغرس » يقتلون بالمئات » 
ولاستجيبون إلى توسلاتهم وصياحهم المؤلم بطلب الرحمة » واتتبت الثورة 
عذيحة عامة »وى المج بهذه الضرية القاسمة قصره وسلالته . 

وكان الأميركر يمأءفة بض يده عن الإإيذاء بعد انتصارهء ولميجاوز به الحد » 
وأ كتف هدم دور العصاة بال بض ونفهم » فرحل بعضهم إلى الاسكتدرية 
وكانوا نحو منخسة عشر ألفاً غير النساء والأطفال » و بمد أن أقاموا بها 
قليلا أبحروا منها إلى إثربطشن (كريت ) ورحل ثمانية لاف إلى (فاس) 


5506 
ممكانت جههرة هؤلاء المنفيين من أبناء الأسبانيين المتَسلّين » الذبنكانوا 
يرحبون بكل فرصة يظيرون فيها بنضهم 4ك العرب » ورك الفتهاء 
وشم أسح المصيان والثورة بلا عقاب» إما لأن كثيراً منهم من أصلعر بى » 
و إا لمنزلتهم الدينية » وقد نج أحد زعمائهم إلى القصر جا » فصارح 
الك فى حدة غطبه وتمسّبه بأنه ببغضه للاأمير إنا يطيع أمر الله . فأجابه 
لحك جوابه الأثور إذ قال : إن الذى أمرلة اك زعم ا شقن اعون 

بالمفو عنك . إذهب فى رعاية الله . 


الشضارىالقياء 


مات الحم فى سنة «جكرم 0097 م. بمد أن فى فى الحسي 
سنا وعشر بن سنة » ترك وراءها لللك هادثًا بض اهدوء لابته عبدالرمن 
الأوسط » فقد أخضع المنُون فقرطبة بالسيف ثم ثُقُوا » وتلق للتزمتون 
من الفقهاء درسا لاينسى » وهيبق إلا إطفاء الاضطراب الداتم على العخوم 
السيحية . وورث عبد الرجرء الأوسط ميل أبيه إلى المَتم باللذات 
والاستنامة إلى النعبي » ولكنه لم يرث منه قوة الخلق التى تحوط هذا المنتع 
وتلك الاستدامة من أنتكون ضعنا”©) فقد أغرق فاللهو» وحول قرطبة 
إلى بشداد ثانية » وأخذ يحاى إسراف هارون الرشيد الذى كان قد انتقل 
من عهد قريب من تالم الدنيا » ومن مشاهد لوه ومسرراته » إلى الم نأمُل 
أن يكون خيرا له وأبق0" . 

بنى عبد الرحمن القصور » وغرس الخدائق » 'وجكل مديلته بالمساجد 

0 أخبار بجموعة : وكان الأمير الممكم .شبجاها حازما مظفر! فى حر ويه » أطفً 
نيران الفتن بالألداس وكسر قرون النفاق » ثم روى ألخبارا ندل على شدته وحزمه قق 


توطيد دعاتم املك . 
(9) مات الرشيد بطوس سنة 155 ه(08هم).ء 


0 الا 


والقناطر » وأولم بالشعر كغيره من ملوك الإإسلام الثقفين » وكان يرى أن 
شعره لا يقل فى منزلته حن شعر الجيدين ٠‏ و إن ذم بض المؤرخين أن 
كثيراً مندكان من أقلام غيره » وكان الأمير نو الذوق » لين اخلق » 
مهل القياد » ملك زماته طول حياته أر يمة” نالوا عنده الأظوة الكاملة ؛ 
وثم : مشخ » وفقيه » وأعرأة » وعبد أسود » وكأن شد هؤلاء نسملا عليه 
الفقيةٌ حبى بن يحى الليثى » وهو هو نفسه الذى أثار النتهاء على أبيهالمي؛ 
ولكنه أصبح اليوم صاححب التأثير المطاق والكلمة التى لا ترد لدى الأمير 
الجديد » وكانت للأميرة « طروب »6 وعبسده « نصر »6 سلطة ثافذة 
فيشئون اللك ء أمّا ه زاب » الغتى فإنه استغل حُظوته عند عبدالر-من 
فى إنباض الفئون والثقافة » وأتي أن وج بنفسه فى أمور الدولة التى قد 
أكون سيقة الك 010 

كان فارسياً » وكان تلميذاً لإسحاق امول الخ القدم ببغداد» فدث 
ذات بوم لسوء طالعه » أن فاق أستاذه فى غناء صوت محعضرة الرشيد » 
يق عليه إسحاق » وخيره بين للوت والننى » فاشعار الئفى ورحل إلى 
الأندلس » فأحسن عبد الرحمن استقباله وبالغ فى إكرامه والإغداق عليه 
وقركرله رائباً ضما ؛ ووهب 4 الدور؛ وأدرٌ عليه الأرزاق » ومتحه 
الكثير مناليزات والهدايا » حتى بلغ الَّرُوة فى الجاه والثروة » وزاد إمماب 


. دخل الأندلس سنة .م‎ )١( 


املك عواهبه » حتى إنه كان تجلسه إلى جانبه وروا كله و ينصت ساعات 
إلى غنائه » وإلى ما ينص عليه من أخبار الأولين » ومن الك والأمثال 
التى وعتها حافظته من قراءاته الكثيرة . 

مَكآن يحذظ فى النناء أ كثر .من ألف صوت ويقول + إن ابره تلقنه 
إثاهاا+ بوغو الى انق إل البودوارا غاب] + وكان فق ريه الوه 
منقطعالنظير » :وشلثمن ستمع لضر به مرتة ء أن يأ الإإنصاتإلىسواه » 
وكانت له طريقة غريبة مع المبتدئين من تلاميذه » فكان يأمر من يريد 
تمل النساء أن يجلس ويغنى بأعلى صوته ء فإنكان ضعيف الصوت أمره 
أنيعقد حزاما حول خصره لبزيد فىقوة صوته » فإذا كان أَلصٌ الأضراس 
لا يقدر أن ينتيم فاه واسسا ع أوكانت عادته أن زم أسنانه عند النطق » 
أمره أن يضم فى فه 0 ليال حت يتفرج فكاه » فإن 
استطاع بعد ذلك أن يصيح بكامة : آه . بأندى ما يكون من العموث » 
وأن ستمر صوته بمثابة واحدة فى العو قبل أن يسأيه و عرنه ء وإلا أعره 
أن يذهب إلى حال سبيله وية زويآب النانن جني وكيتننة و امه 
وحسن محاضرتة ©» فأصبح أشهر رجل بالأنداس وحم ف لازا 
والعادات 6 كان يتحكم فيها 2 ييتوننين 76 "© و« برومل » الوسا" ؛ 


)600 كانب قصصى روماق اشتهرت كتابته بالتبكيت ' والسشرية المستورة» وقد أب 
به تيرون ووصله محاشيته . 

(؟) هو جورج براين » التمليزى اشتهر بابتداع الأزياء » وأد سنةم ١1‏ ومات 
سئة + ةمأ , 


50093 
من ذلك أنه أبطل عادة إعنفاء الشير وإس_ناله مفروقاً إلى الحاجبين 
والصّدْغِين » وأدخل بالأندلس بقاة الهليئان (أسباراجس) وزاد فىالأطعمة 
لوا "كانوا بسمونه بالنقاياء وهو يصن بماء الكزبرة مع السنبوسق والكباب» 
ولونا آخر موه تقليكة زرياب » يطب فيه الدجاج أو الأرانب فى ماء 
كثرت به التوابل والأفاويه » وأبدل بالا كواب الممدنية ال كواب 
الزجاجية » وابتدع الدوم على أسرة من الللد» وابتكر أن تكون أسمطة 
الطسام من جلد كذلك » إلى كثير من وسائل الرفاعية واليم » ثم إنه 
أرشد الئاس إلىالتأنق فى تغيير الملابس بحيث ينزل غلظها على التدرييج ؛ 
من أصفق الملابس فى زمبر بر الشتاء » إلى أخفها فى غير الصيف ء وكانوا 
يغيرون ملايسهم مرة عند الشتاء وأخرى عند الصيف . وقصارى 
القول : إن هسذا الأبيقورى”" المرح لم يبتدع شيئاً إلا رآه الأندلسيون 

ضروريا ميلا . 

و يننا كان النصر ورجاله منهمكين فى تذوكق ألوان حجديدة من الطعام » 
متأنقين فى قص” شعرمم »كان فرريق.من أهل قرطية يمَكّر وينهمك فيا 
هو أعظٍ وأبعد أثراء لأن المطر فى هذا الين ل يدثم الدوة من خاريج 
حدودها » فإن عبد الر-من الأوسط على علاته. لم تعوزه الشسجاعة 
التى تدفمه إلى خوض ممائع القتال » فكثيرا ما قاد الجيوش إلى نصارى 
الثمال الذينكانوا بزعامة لويس اميل اللشلق والملق لا يفتأون يشيرون 

)١(‏ اسبة لل أبيقور أحد فلاسفة اليوئان ومذعبه : أن خير ما فالحياة الت بالحياة. 


يه .اي اسه 


عل الحدود » وكثيرا ما حلّق النصر حول رايعه”©» على أن هذه المناوشات 
يكن لما الآن من الشأن وانخطر. ما يهن ركن الدولة الوطيدء فإن 
الاضطراب فى عهود الدولة الأولى لم يجىء إلا منها نفسها » وقد جات 
الزمازع فى هذه الآونة من عدد قليل من النصارى بقرطبة اهيبت 
نفوسهم غيرة وتمصبا لدينهم » أمّا ججهرة النصارى بالأندلس قل يصابوا 
بشىء من هذه الغيرة العتيفة » لأمهم رأوا أنهم 'يعامّاون خير معاملة » وأن 
السلمين قد تركوم أحرارا فيا يعبدون » وأن الحتكام لا يتدخلون فى شىء٠‏ 
من عقائدم » وأنهم بتحكون ؟ أرادوا » ومجممون الثروة حيمًا وجدوهاء 
وأنهم يسيشون ؟ يميش أخوانهم السامون » قا الذنى بق لم من أمانتهم ؟ 
لااشىء . اللهم إلا إذا كانوا يتطلمون إلى استرجاع ملكهم » وشىء من 
هذا يمد الآن من المستحيلات » فننعوا بالأمورك عمى » واجتهدوا أن 
يستفيدوا من سماحة حكامهم وليئهم . ١‏ 

مكان هذا اميل عاما بين نصارى الأندلس » و إن ظهرهنا وهناك روس" 
طموح متحسّس أغاظه هذا اللحنوع لح السامين » وطافت يخيال 
أسحعابه أطياف من قونهم الاضية وعاو شأن الكنيسة » ول يستطم 
القساوسة أن يكبحوا جاح بغضهم للسالين الذين سلبوم عم وسلطانهم؛ 

)١(‏ فى أخبار تموعة : أ غزا ماردة سيمة أعوام ولاء » فلا أشعد علبها المصار فى 


العام السايم وسعم صراخ النساء وعويل الأطفال آمر برقم الحصار عذبا إبقاء على الولدان 
ومن لاذنب ف ولم ينتغل إلا محلة حقى أتنه رسلهم بطاعتهم والالقاء إليه بأيديهم ٠‏ 


د ارا سس 


وأبدلوا بالنصرانية دين جديد؟ . ومن السجب أن" تسامح المسالين كان 
يزيد فى سخط النفوس المتعصية » فلقدكان أحاب هذه النفوس يؤثرون 
أن وا وأن يضطايدوا 1 اضعاهد القتديسون من قبل » وكانوا 
بتشوفون إلى الاستشهاد تشئف الظبآن إلى الماء الفرات » و ينقمون من 
السادين انيم م 0 عدوم فى سبيل دعوئهم المقة » حتى يضمنوا لأنفسهم 
الفوز فى جنات النيم . وكان أشد ما بكره هؤلاء المتشدّدون المازمُتون » 
' ما شمف به العرب من المتم بإزائذ المياة » والإغراق فى اللهو والسرورء 
والميش فى ظلال الفْه والبيم » فنكان تمتعهم بالحياة وز ينتهاء وحتهم 
للغداء والموسيق » وقلوعهم بالعلوم من أ كبر ما يثير بفض عؤلاء الزهّاد 
وحقدم . فإن حياة المؤمن الحق عندمم » يجب أن تكون سوط عذاب » 
وصوما متصلا » وتوبة و بكاء » وتطبيرا بالألام , و إمائة للجسد فى سبيل 
إحياء الروح .وا كتف عؤلاء أول” الأمر بإظهار جاني الزهادة المسيحية 
والتحرثج بين الأهلين » ولكن' الأيام دارت دورّها » ونشأ فى المسيحية 
جيل جديد » فاذا مس مغااجى' ميق الغور يأخذ مكان النهاون القديم » 
وإذا مّى حب الموت والاستشهاد فى سبيل المسيحية نظهر فى كل مكان. 
وكان من اللحزن المستدث لارجة حقاً أن ترى رجالا يقذفون بأرواحهم 
وأروام غيرم فى سبيل كاذب » فإن” هذا الانتسار الدينى لم يكن 
أ كثر تستله أو أدْخّل فى باب الدبن » ما كان يقاسيه قساوسة « بال »6 
الذين كانوا يقطمون أجساءهم بالسكاكين ٠‏ أو ما كان يفمله زمّاد 


ا 
المنود » الذين كانوا 'يدخلون أظفارمم فى راحهم ثم يتركونها لتنمو 
فيها . وجنون الشهداء فى سبيل أشرفة وأعلى من سبيل هؤلاء » 
لن يجعلهم أقل" منهم جنونا . . . . إن المسيحية لا تعلّ ذعاتها أن 
يطوتحوأ نحياثهم هدر لنحض القتم بالتمذيب والقتل » على أف 
نسارى الأنداس لم يضطّهدوا » ول يحل بينهم وبين شمائر دينهم حائل » 
ول يكن السلدون يجهْلون المسيحية أويحتاجون إلى من يلقنهم تماليها » 
فقدكانوا سرفون من الكتاب المقدس أ كثر مما يعرف نصارى الأندلس 
أتقسهم » وكانوا لا يذ كرون أسى عيسى من غير أن 'يثيموه بالصلاة 
والنسايم ؛ لأن قدسية للسييح » وإحاطة أ>مه بالإجلال والعبجيل » من 
أظبر مبادىء الإسلام . كل ماف الأعر أنالسلمين كانوا 'يؤترون دينهم . 
ظٍ يكن للنسارى من عذر ف القاهور بمظهر المشطهدين المستذّلين» يبد 
أن ترك لم المسلمون دينهم . وفى الحق إننا لا جد سببا ممقولا لنهافت 
التصارى على الموت : مادام المسلون قد سمحوا لم بإقامة شعائ جم » 
وأجازواللم أن يمظوا وأن يلوا من غير عائق أو حائل 0 

لمس هناك من علة مشروعة لبحث هو ء عن حتفهم بظلفهم » إلا إذا 
أرادوا أن يتتكبوا عمد طريق الإنجيل » وأن ينبذوا جانباً تعاليم المسيح 
الذي بقول : « أحبْوا أعداءم . اعملوا انلور لمن يبغضكم . واستشفروا لمن 
يلوتم أو يضطهدوتك » . إنهم لم يلوا ول 'يشطهدوا » ول يمسن 
للسدون جمهرة النصارى بسوء . نم إن بعض العامة كان يسخر أحيانا 


من القساوسة » ولكن طيقات المسامين الأخرى لم نشتر ك في شىء منهذا . 
م مكل هذا التسامح وهذا المطف واللين » أبى هؤلاء النصارى المسا كين 
أن يحبوا أعداءهم » ونجاوزوا جادة السواب فى ستهم ولعنهم » وإثارة 
غضبهم » لا لشىء إلا لهم على قتلهم ليوتوا شهداء فى سبيل الدين 
ومن الأحكام المعروفة فى بلاد السلمين : أن اقب من سب النئ 
أو دينه بالقعل . . نم إنه سكم شديد قاس » ولكن الدنيا شهدت من 
القوانين مألا ل مه لو وشكة :فذحا انل تحرقون بين صيحات 
السرور فى اسمثغفيلد وأ كسفورد فى عصور تلى هذا العصر الذى 
تكب فيه12» 
ليس من المسيحية أن تثيرعمدا عرأكا دينيا أو تسب دينا غيردينك ؛ 
وليس استشهاداً بل انتحار؟ أن تتسدى مختارا حدود شريمة ير تعديها 
إلى الموت . إن الر-مة التى تثير نفوسنا لشهداء قرطبة » عى بعينها الرحمة 
التى تخالجنا لمن أصيبوا باتلبَاط ( اليستريا ) لأن من قتل منهم كان 
فى المقيقة شهيداً لمرض نفسى ؛ وحالٌ هذا تستدى من الرحمة ما ستدعيه 
امستشهد فى سبيل الدين . 
كان بولو.جيوس الروح المثيرة لهذه الانتحارات : وهو قسيس ينتمى 
إلى أسرة عريقة بقرطبة » اشتهر يحياسته الدينية » فقد كَفى سنوات 
)١(‏ كثر إحراق لقا لمذهيهم الفديق ببأعبلترة بمد دخول البروتعتية ,أيام 
حترى الثامن وابئة إدوارد وأبلته مأرى ٠‏ 


فى السوم والصلوات والإنابة وتمذيب التفس ؛ حتى وصل إلى حال من 

الذهول » دقمته فى سبيل إخلاصه لدينه إلى الليرأة والتهور » وعزف به 
الزعد عن اميل إلى المياة الدنيا » ف يتكريوما. فى قسه » ول يطمح إلى 
مأر ب دنيوى ؛ بل كانت كل أمانيه ومقاصده أن يصب الاعنات على دين 
المسلمين » وأن بوقظ روح التضحية السامية بين النصارى . وأعانه على 
الوصول إلى غايته شاب عن بقرطبة يدعى « الثارو » ثم عدد قليل من 
متحسى القساوسة والرهبان والنساء والمسيحيين » وكان بين من أَعببوا 
بهذا القسيس الشاب الخلص » فتاة على غابة من الخال تدعى « فاورا » 
كان أبوها مسلا وأمها نصرانية » فنشّأتها سرا على النصرانية » وبقيت 
فلورا عدة سسنين مسامة فى ظاهر أنموالما » ولكنبها فرت بمد ذلك 
من دار أخيباء وكان أبوها قد فرق الياة » والتجأت إلى النصارى 
متأئرة برومع التضحية والتعصب التى أثارها بولوجيوس فى سامميه » وبما 
عست من بعض فقرات فى الكتاب القدس هاجت شمورها مثل : 2 إن 
الذى ميحد أمام الناس 558 أمام أبى فى السماء » . ونا اتتقدها 
أخوها الملم » حث عنها فى كل مكان فم يجد ينه شرق انهم القساوسة 
ديف كثير منهم فى السسجن لتآمرمم على اختطانها » ولام رذ ورا أن 
يوؤذى أحد فى سبيلها » عادث إلى دارها وأعلنك نصراتيتها فى صراحة 
ودُرأة » وبذل أخوها أشد الوسائل وأعنفها لقسرها على العودة إلى 
الإسلام قل يقلح » حتى إذا ينس فى اتهاية ساقها إلى القاضى متبما إيأها 


52008 
بِالردّة » ومن المقرر أن الإسلام يعد ابن المسلم مسقا وإن كانت أمه 
نصرانية » و يعاقب على الردة بالقتل » ولا يزال هذا الحم فاتما إلى اليؤم 

بتركيا » وإن تنافل الحكام عن تنفيذه من أر بعين سنة . 

ولن بنتظر من عرب الأندلس الذين سبقوا عهد الترك بألف سنة أن 
يكونوا أ كثر نساعنا من الترك نحو المرتدينء ومع هذا أظهر القانى الذى 
حضرت أمامه فلورا بسض الشفقة على الفتاة التيسة ء فل يحم بقتلها "ما 
وجب الدين.؛ ول يك بسجنها » ولكنه أمر بها فضربت ضربا شديداً » 
وطن تمق أخييا اا هذه الوذاروة ويلقنها قعالم الإسلام » ولكنها 
فرت ثانية والئجأت إلى بمض أصدقائها » وهناك قابلت أول حرق 
ووجيوس » الذى أ كن لهذه الفتاة الخيلة البانسة الخلصة حبا طاهراً 
نان يشبه حب الملانكة . ذإن سمو نفسها وورعها وشجاعتها التى لا ُغلب 
جعتها قدسة فى عينيه » حتى إنه بد سث سنوات من هذه المقابلة لإ 
ينس ما تركته فى نفسه من الأثر حينا كتب إليها : 

« لقد تفضلت أينها الأخت القديسة أن ترينى مدقك وقد مزقته 
السياط » وقد قص العظََةُ من حوله تلك اتَْصّل الميلة » الى كانت تعدلى 
فوقه كأ سلاك الذحب . . . . فملت ذلك لأنك عددتى أب روحانياً » 
واعتقدت أن نفسى كنفسك صافية طاهرة » وقد وضعت يدى برفق على 
هذه الجروح » ووددّت أن أبرئها بشفقئّ لو استطعت . .. . 

وحينا فارقدّك كدت كم عقن فخا » واستمرت زفراتى وتأوهاتى » 


510 

نقلت فاورا مم أخت لا تمائلها فى الرأى والتعصب ء إلى مكان خى 
أمين #2 برها بولوجيوس فترة من الزمن . 

وفى هذه الأثناء كان تعصب النصارى بقرطبة قد نضجت كرته » ققد 
أَغْرم قسيس مختبل هو برفكيوس بسب الإسلام » فأخذ وشئق فى عيد 
الفطر حينا كان المسلمون رجالا ونساء يحتفلون بهذا اليوم ؛ وينممون فيه 
بكل ما يبسث الابتهاج والسرورء وقد زاد شنق هذا اكبيئ مرج 
الحشود الى زعت الشوارع أو ركبت القوارب فى “النهر» أو لميت بالمبل ظ 
الفسيح -خارج المديئة . 

مات هذا القسيس المسكين شجاعاً » عرسلا آخر أنفاسه بسب النى 
ودينه » تحاط بزحام عظيم من المسامين الساشربن الشامتين » وجاء أسقف 
قرطبة ووراءه جيش من القساوسة واللخلصين » مل جثته ودقنها مع آثار 
القديس اسيسكلوس من شبداء دبوكلتيان » وكان برفكيوس واعظاً 
ابكتساتة م م مَل عليه لقب القديس» وف مسباء ذلك اليوم غرق مسلمان 
عد ذلك غضبا من الله لقتل برفكيوس » ومات نصر العبد الأسود فى 
أثناء السئة وكان مشر على تنفيذ الإعدام » فزع السيحيون فى شمانة 
بأن برفكيوس هو الذى قغى عليه » وأن مون هكان انتقاما آخر. وطلب 
سد ذلك يقليل راهب يدعى إسحاق مقابلة القانى » بحجة أنه يريد 
الدخول فى الإسلام فأذن له » وما كاد القاضى ينتهى من شرح مبادىم 


الإسلام وأصوله ء حت انيرى له ذلك الذى جاء ليقسلم » وا حل يت 
003 


على الإسلام أفذر الثشتائم والسباب 2 م يكن يجيبا من القاضى - وقد 
أخذته الدمشة -- أن صنمه على قفاه ثم قال : أتس أن ديننا يأمر بقتل كل 
من يجرؤ عل أن يقول ما قلت ؟ ! فأجاب الراهب : نم أعلم ذلك » 
فاح على بالقعل فإننى أنشوق إليه » لأننى أعل أن الله يقول : « ما أسمد 
الذن ضطبدون فى سبيل المق ا حؤن القاضنى 
للرجل ؛ وألم على الأميرآن يتجاهل ذنبه فلم “يملح ملح » وقطسع رأس إسحاق 
مت . وكأن المسيحيون عامة ينسبون إليه كثيراً من الحوارق ع٠‏ 
ويدّعون أن هذه اللموارق لم تظهر منذ طنولته أفسب » بل ظهرت من 
قبل أن بولد 1. 

ثم ظهر بعد ذلك سانشو ( شاكية  )‏ أحد حراس الأمير » وكان تلميذاً 
ليولوجيوس ففسب مهدا وققد رأسه . وفى بوم الأحد التالى أسرع ستة 
من الرهبان إلى مجلس القاضى وصاحوا : إن رأينا كرأى أخوينا النديسين 
إسحاق وسانشو فاقتلنا . ثم أخذوا يسبون ممدا ويصرخون بالقاضى ؛ 
انتم لسيدك محد » وعاملنا بكل ما لديك من وحشية » فقطمت رعومهم . 
ونككم يوم القصاص من هؤلاء ثلاثة من القساوسة أو الرهبان أصيبوا يحمى 
الأنتحار تقدموا أعناتهم إلى الجلاد منتبطين » وهكذا قتل أحد عشر 
رجلا فى أقل من شبرين ف صيف سدة ١ه‏ م ( ببم؟ م ) 

أخدت الدهشة ججهور المسيحيين من تعصب إخوانهم الطالش » إذ ل 
يكن يعرف عن الأسيانيين شىء من هذا التحمس حتى هذا المين ؛ فقد 


معز بم 
متهم المبيحية مسا خفيفاً » حتى إن الكثير منهم مُرِعوا إلى الإسلام . 
راغبين راضين ؛ فامسزج الدينان وعاش الفريقان فى خلطة وصداقة 
وسصسرن معاملة » وأخيذ النصارى يبغضون لتتهم اللاتبئية القدعة ويصدقون 
:عن آذابها » فتساموا العر بية واستطاعو! بعد حين أن يكتبوا بها كا يكتب 
العرب أنفسهم » وقد ندّد يولوجيوس نقسه بهذه الخال إذ يقول : « إن: 
النصارى :ولمون بقصائد الشمر العربى وقصصه » ويهجرون الكتاب 
القدس واثار القديسين » وما وجب المزن والأمى » أن الخيل الناشىء 
لايرف غير العر بية » فهو يقرأ كتبي المسلدين بشغف » وينشىء لها 
الزن » ويراها جديرة بالإجاب » فى حين أنه يبخل بنظرة إلى كتاب 

مسيحى © ثم يقول : ١‏ لقد نسى النصارى لنثهم » ومن المسير أن جد 
50" حرفا لاتينياً كتابة سائدة 6 وحم مع هذا 
ستطيعون أ نه ينظموأ شعرا أعر بيا رائماً » وق الحق إن التصارى وجدوا 
فى قصص المر بية وشعرها متعة ألهتهى عما كتبه آناء الكنيسة » وكاتوا 
يتدرجون إلى الاستعراب ويقتر بون من العرب شيثًاً فشيئا » حتى أصبحوا 
أعفظ مدنية وأتم صقلا وأ كثر هاون بالقزوق الدينية » وكانوا يشكرون 
للعرب رفتهم بهم وحسن معاماتهم إياهم ؛ إلى أن صدهم المداء الفجالى 
الذى أظهره إخوائهم التعصبون ء خاولوا جهدم صد تلك العاصفة الحوجاء 
قبل هبويها » وأخذوا يصارحون إخوائهم بعتم ما سملون » ويجادلونهم 
ويذ كرونهم بسياحة المسلمين ولينهم » و ينبهونهم على ما جاء فى الكتاب 


يس اع يقر بسي 


القدس من الدعوة إلى الرفق والسلام » فإرث من آيانه : « لا يدخل 
الشتّامون الميّابون مملكة السهاء » ويحدثونهم بأن السلمين لا يأببون من 
يقل من السيحيين » لأنهم يرون أندينهم لوكان حم لانت اله لشهدائه , 

كان هذا رأى جههور المسيحيين الدين لم تسيطر عليهم وساوس 
التعصّب » والذين ل يروا فى الدنيا خيراً من أن يحسنوا إلى جيرانهم » 
وأن يؤدوا صاواتهم فى هدوء وسلام . وهؤلاء حاولوا جهد الستميت أن 
يردوا من جماح للتمصبين فلم يفلحواء ونخافوا مفيّة الأمر » لأنهم أدركوا 
أن أستمرار الطعن فى الوسلام وما تبعه من عاب متوال » سيؤدى حا 
إلى اضطهاد حقيق للسيحيين » ولكن بولوجيوس الذى نصب نفسه 
لأردّ على كل ما اعترضوا به عليه مستدلين بنسوص الكتاب المقدس » 
وكتاب حياة القديسين - كان يتمنى هذه العاقبة: وكان أمثاله من . 
المتعصبين لا يرغبون فى شىء رغبتهم فى انتشار اضطهاد المسلنين للنصارى 
وتأجج ناره » غير أن سلطات الكنيسة أبت أن تسميح بأستمرار روح 
العصيان من غير ردع » وكانت فى ذلك متأثرة بالفريق المستدل و بسماحة 
الح العربى ع فاجتمع الأساقفة فى مجلس يرأسه أسقف إشبيلية ) 
'وأصدروا قرار؟ خطيراً » لم بوجهوا فيه نقد موادث الاستشهاد السابقة ) 
لأن السكنيسة ددنت أسماء أصحابها فى سجل” الشهداء » ولكنهم أمروا 
أن ينم كل شعْب من هذا القبيل . وذاع هذا القرار بين الناس .وكان 
من أثره أن أ لق التعصبون في غيابات السجون . 


سس هخم سدم 


وفى هذا المين ؛ التق يولوجيوس بفاورا مرة ثانية : ذلك أنها يننا 
كانت تسلى فى الكديسة بقنوت وخشية » إذ رأت إلى جانبها زميلة 
متعصبة : هى مارى أخت إسحاق الراهب » الذى لق حتفة فى طليعة 
الشهداء » فأخيرتها مارى بشدة رغبتها فى اللحاق بأخيها بمملكة السياء » 
وعزمت فاورا أن تراقتها فى هذه الرحلة » نذهبتا إلى القانى » و بذلتا 
ما فى وسمهما لإثارة غضبه بالأكثار من سبّ مد ودينه . وكانتا فتاتين 
جميلتين » تديئان فى ورع و إخلاص بالدين الذى يدعو إلى < السّلام ف 
الأرض وبذل انير والحبة للناس » وقد وقفتا أمام القانى وشفاعهما 
تقذف بالحقد والسباب ونعت دينه بأنه من عمل الشيطان » ولكنهما ل 
تثيرا غضسب هذا القانى السكر يم بالسبولة النى ظنتاها » فقد مت تفسه 
هذا الجنون أكلبا مأ على » وكثيراً ما تصامم حينا كان الئاس يحاولون ذف 
أتفسهم إلى لوت ء فأشفق على هاتين الفتاتين » وتمنى لوكانتا أقل طيشا 
وجتوّاء وحاول أن يقنمهما بالرجوع.عن رأيهما» أو أن يتجاهل إقذاعهماء 
ولَكن الفتاتين أصرتا على الْمُسك عا زعمتاه من إطولة ونضحية » فاضطر 
إلى إلقائهما فى السجن . 
وقد ثرت مدة السجن الطويلة فى الفتاتين أشد تأثير» فأوشّكت أن 
نف من شلوائيما وأن تزحزحهما عن حماستهما القاتلة » ثولا اتصالما 
بيواوجيوس الذى قواها وققى عليهما . 
ولقدكان عمله هذا أشقّ عمل فى الحياة » ذلك أنه كان رستحث 


50-08 
إلى خشبة الجلاد للرأة التى أحتها وسكنت سويداء قلبهء لأنه ‏ على 
الرغم من كل شعور طبيعى أو إنسانى - راض ننفسه على إثارة التعصب 
وال فى نار الاستشهاد ؛ وانقمس ف هذا العمل اللضتى الوم دون أنمبن 
أويشعف » لاعتقاده أنه السبيل اق لتصرة الدين » حتى إنه كشب 
مقالاً رائساً لفلورا يقّنعها فيه بجلا الاستشهاد وجماله الروحى » ومااكانت 
فلورا فى حاجة إلى إقناع أو تحريض . واستمر ليله ونهاره يقرأ ويكتب » 
ليطرد من قليه الشعور بالرحمة والحب اللذبن كانا مهددان عزعته بالتردد 
والخود» ولكنها كانت أنبت من الجبال . 
تبت قلورا ومارى على جربا لا مرحي لعل ار ا 0 

و لإنقاذها » لك عليهما بالموت ؛ وقبل أن يحم علمهما 
قابل ولوجيوس فلورا آآخر هرة » وقد كتب عن هذا اللقاء نفوراً مبذا 
الفوز الروحى : « لقد تصورتها ملكا كرا » وقد أحاطت بها هالة قدسيّة 
وأشم وعهيا بالنشادة والفوة ع كاتا كانت تمس بمباهج جنات النمي» 
ولقد حاولت حينا سمست الكلات التى نحدرت من فها المذب » أن 
أيّت إعانها » فأر ينها التاج الدى أعد” لاستشهادها . لقد عبدتها وجثوت 
أمام هذا الك السماوئ » ثم رجوتها أن تذ كرنى فى صاواتهاء وحينا بسث 
حديثها فى نفسى قرة واعتزاماً عدت إلى سجن الموحش » 

قتلت 7 0 فى الرابم والمشرين من نوشير سئة 46١‏ م 
( بم م ) وكتب «ولوجيوس بعد موتها قصيدة تفيض بالسرور والبهجة » 
تمبيدا هذا الحادث الى علنه ابتصارا ليا قسكئيسة ٠‏ 


ش هدس ندا سد 

بعد ذلك بقليل أطلق سراح :ولوجيوس وغيره من القساوسة » وى 
السنة التالية مأث عبد الرمن الأوسط وخلفه أبنه ممداء وكان قاسياً 
جامد العاطفة موصوقًاً بالأثرة » مصادراً لوزرائه » فأبفضه الئاس عامة ؛ 
وام" عليه جشمه وفسولته » 1 يبه إل الفقهاء لأنهم توسموا أنه 
سيبطش بالمسيحيين الذين سسخروا من السلمين ومن دينهم » وكان هذا 
التوسم صادقاء فقد عُدمت الكنانس »ع واتذت وسائل عنيغة للاضطهاد » 
فأسل كثير من التصارى بعد الأفواج التى دخلت فى الإسلا > حينا 
قرر مجلس الأساقفة استتكاره .حوادث الانتحار الذى دُعى استشهاداً . 

واغتبط :ولوجيوس والفارو بهذه الشدة »'وزعما أنها دعث كثيراً من 
المتسلمين إلى المودة إلى المسيحية » وتنيرت :لك السياسة 0 
الشفيقة » سياسة عبد الرحمن الأوسط ووزرائه » التى كانت تغمض المين 
عن نزوة المسيحيين وطيثهم » وتتها سياسة قاسية عسوف » 3 
حميباً أن بفر” للسبحيون يأنفسهم إلى الإسلام . 

ولك.* كل هذا لم يطؤ” جذوة التعصبين » فقد زادها الاك 
اشتعالاً » وأمتد شررها إلى خارج قرطبة » ورسمت طليطلة يرن 
أسقفا لحا » وحينا أنى الأمير الموافقة فقة عل هذا القرارء ثرك مكان الأستفية 
خاليا حتى تسنح الفرصة ليولوجيوس بشخله . 

وقدم على قرطبة راهبان قَرَنسيان » ليستجديا شيثاً من آثار الشهداء » 
ثم عادا بحقيبة مماوءة بمظاءهم لتعرض فى باريس . ولكن” عاصفة أخرى 


مسن يقر يقر سيب 


كانت موشكة الهبوب على امعتصبين » ققد مجرت فتاة أخرى أبويها 
لتلحق بيولوجيوس ٠»‏ فأحضرت فى وأستاذها أمام القاضى » وكانت تهمة 
بولوجيوس : إغواء الفتاة على الارتداد » فموقب بالل بالسّياط » ولم 
يكن هذا القسيس الضعيف الناحل ممن يتحملون الدّياط . . . . إنهكان 
شديد المشوع لله متقبّلا فى سبيلهكل تضحية » راغب أن يلق فى نصرة 
دينه كل ضروب العذاب » ولكنه لم يحتمل أن يسوطه السلبون ؛ قصاح 
أمام القاضى 0 سفيك أيها القاضى » وأيث بروج إلى ربباء 
وإباك أن نظن أن ألق بجسدى الى سياطاك ٠‏ ثم أخذ عدف ارسلم 
سيل من الشعاتم والمتباب . 

وهنا تحركج القاضى وأنى أن يحمل تبعة قتل زعيم مثله » فأمر بعرضه 
على مجلس الدولة » وفى هذا الجلس أخذ يعض الأعضاء يحاجّه ومبدثى* 
من ثورته » ويج ب كيف أن رجلا عاقلا مثقفاً مثله يقذف برأسه طواعية: 
بين أنياب الموت ء ثم قال له : لو فمل هذا رجل أبله أو مجدون ما أثار يجبى + 
ولكن صدوره من مثل ولوجيوس هو العجب كله » ثم همى فى 
أذنه قال : 

#أسث ل" .+ إل اربوره تع عرة للضرورة » وأن ترجع 
ها تلنه أمام الناضى ء م كلاه واحدةٌ » تجد نفسك حرأ طليقاً » 

ولكن هذا النصح جاء بمد أوانه » ننم إن يولوجيوس كان يؤر تخريتج 
الشهداء و إثارتهم عل أن يخط للم المثال بنفسه» ولكنه رأى أنه لايستطيع . 


مسد كي سه 

الآن التفهقر موفور السكرامة » وأنه يجب أن يصابر ويثابر إلى النهاية . 
وحينا أبلى أن يتراجع 4 حم بقتله » شأت شحاعاً مخلصاً » فى الخحادى 
والمشرين من مارس سنة 05م ( 544 ه) وحين قند السيحيون 
زعيمهم » سرى اليأس إلى قاو بهم ؛ ول تمد تسمع لم يجا مرة أخرى . 


قد يشعر القارى" بثىء من خيبة الأمل » حين يرى أننا قد بلئنا هذا 
القدر من الكتاب ولم نسرد له إلا قليلا من أعمال البطولة وأبعاديث 
الخروب . وأئنا بدل أن تقص: عليه سير الأبطال » طنى بنا القل إلى 
الإسهاب فى اضطراب حركات الأجناس ء وثورات الأديان . فم إننا 
بدأنأ بداءة تستثير العاطفة وتحمس الأفاس» بذّكر طارق وجنده من 
البربر» الذين لم تكن فتوحهم اللأمعة من أساير الميال » ول تكن فى 
سح حوادثها أفلم ن تاريخ الفرن التاسم عشر. وقيناعل ذلك بذكراموقمة 
الكبرى الفاصلة» موقمة عكاوشة ( تولوز ) وهى حقا منالوقائع المؤثرة و إن 
أعوزها كثير من اللوسهاب التاريمخى . ثم ألمنا عوقعة العرب هم 
الإفريج » وجعركة رونسيسفال التى أبمد وصفها فى اليال » وغشَاها 
شمام من خطرات الأوهام » ومره على هذه الممركة ماثة عام » قوصلنا إلى 
مقتل ولوجيوس » و إلى -خخود حركة الاستشهاد الدينية . . 

وم تكن فى غضون هذا القرن نقرأ في ناريت الأندلس إلا صراعءا 
صنيقا » بين المشائر والمذاهب الدينية الختلفة » التى تمثل الشعب الأسيائى. 
ومهما يكن من ثىء» فإن أعمال البطولة نادرة دائما » وكثيرا ما تُكون 


من لق الشعراء » ذإن عقوم الروحانية كثيرا ما" تيس يض حوادرك 
الحرب العادية أثوابا من البطولة لا تدركها الأفهام » فى حين أن الصراع 
بين قبيل وآخرء أومذهب وآخرء هوكل ما شهدته الدنيا منذ وجد 
الإنسان ء فن الحق إذا ألآ ننساق مم أنفسنا فى اعتقاد أن تاريخ 
المركات العظيمة ال من الروعة » لأنه خال مما يسحر النفس من أعمال 
البطولة الفردية ققد كان لكثير من المامور بن من الرجال والنساء» فى 
غضون عصر الاستشهاد الدينى » إخلاص وجهاد وبطولة تفوق أعمال 
الفرسان فى ساحة القعال » لأنه من السهل أن تكون شجاعا فى معركة 
تقل فبيا الدماء » أما أن تبصر نذّر الحلاك » وتمعمل السجن الطويل 
المدى » وتنتظر بشجاعة وجك بوم الإعدام » وأنت ثابت القلب رابط 
لدان سل فثىء فوق طافة كثير من النأس . 

أخطأ شهداء المسيحيين فى رأيهم جاّة الصواب » وقذفوا بأرواحهم 
فى غير مقذف » ولكن شجاعتهم مم هذا كانت جديرة بالإجماب »كم 
كانت عقوم جديرة بالرحمة . 

كانت فلورا بطلة حقا ع لوحت محياتها فى سبيل حقيق بالتضحية» 
وخُلق بولوجيوس من طينة الأبطال » عل ار من تيه وتزدية > 171 
فى كل هذه الثورات السياسية والدينية التى مرت بنا من أعمال نجل فيبا 
الإخلاص والثبات والعزم والاحتيال » وهذه - وإن فرت من غين 
المؤرسم لاتقل عن أعمال البطولة اللآمعة فى ميادين القتال . 


2008 

إن" أشوق واجبات الإنسان لا بظهر غالبا إلا فى صنار حوادث 
البطولة » و إن فى المعارك والتحام البيوش فرصا لا تمد لتكو بن الأبطال . 

ويسبل سجدا أن ترى البطولة وانمة فى شخص » من أن تراها فى 
شمب أو مدينة ؛ وها نحن أولاء بسدد حياة رجل » يمد بين قليل ممن 
قروا من المثل الأعلى فى عظمة الملك وقوة السلطان . 

إن ميلك الظم أثر الحاجة الملحة واتلطب المظيم فإذا أشعدت ١‏ الام 
الأمة وطال بأسبا » وازدحهت أناءبا بالكوارث » ورف غراب الدمار 
مجناحيه فى الأّفق ‏ جاء الك العظي لينقذ قومه من بين برائن اللخطرء وليسيد 
إلييم الرفاهية والهدوء والأمن » وليسك مملكة كتب لها أن تنهض يهمته 
ومساعيه إلى القوة والسعادة » بعد الضعف والانتكاس . وقد كانت اللاجة 
بالأندلس إلى مثل هذا لللك شديدة فى طليمة القرن الماشر » قند تلت 
ثورة المسيحية التى اشتعلت بقرطبة ثورات » وانتشر المصيان فى ولايات 
الأندنس » وتناوب عرش الملّكة أعراء لاخير فيهم ء ولا غناء عنده :17 
وقمى على السياسة النشيطة العاملة التى قام بها النذر » الذى لف أباء 
فى سنة كحم م ( 70" م ) بقتله فى سنئة حدم م ( 9/0 م ) وجاء بسده 
أخوه عبد اللّه ؛ الذى دير مقتله » فكان أضمف من أن يقف على قدميه 
فى وحه الخطر الذى كاد يذهب كد » لأنه كان متقلياً مططر با 4 


)١(‏ عاث عبد الرجن الأوسط سنة 5+4 ه وخلفه ابله لد وكان ل غزوات 
عولقة فى ثبال أسبايا » نم مات فى سئة قف م وخلفه ابه النذر ولى تل مدته » 
إذ أقام بألملك نممو تين ومأت سنة ٠‏ /ا» ه وول نعده أخوه عبد الله بن مد . 


اهو 


وكان يداوب بين الشدة والاستخذاء فل ينجح فىكلهما » وكان حقيراً قاسيا 
شريراً ؛ فأجمع الناس لأول مرة على كراهيته ونبذ طاعمه » ول مض 
ادك سر أت من حك حتى كان القمم الأعفلم من الأندلس مستقلا : 
فإن الأحزاب الختلفة التقت على معارضته ء واهتبل كل نبيل أو زعيم من 
المرب : أو البرئر أوالأسبان + قرصة شعقة وسوء حكه ؛ وما أصبحت 
فيه الأندلس من الفوضى الملخياء الشاملة -- فاختص نفسه بقسم من 
الملكة ؛ وقام يتحدى الأمير من ورأء حصوية . 

كان اشقلاء الترين عن اعناء الفانحين قليلى المدد » فل يعنمهم ضعفهم » 
ولم تقعد بهم قلتهم » عن أن يقلبوا للأمير ظهر الجن > فاستولوا على بض 
إمارات منها إشبيلية » التى أصبحت منافسا مخيفا لقرطبة » أما فى الدائن ٠‏ 
الأخرى وحي ث كان العرب أضمف من أن يقاوموا الأمير؛ فانهم خضعواله 
خضوما صوريا » واستقل حأكا لورّقة » وسرقسْطة » استقلالا حقيقيا » 
ول يبق للأمير من يستتصر به إلا امنود امرتزقة الذين أخضعوا له أهل 
قرطبة إخضاعاً ظاهريا » بحيث إذا جاوز المرء قرطبة لم يجد عر بي واحداً 
يرْجى منه أن بنصر الأمير أو يدافم عن الدولة الأموية . 

وكان البربر أ كثر عددا من العرب» وأشبه بهم ف السخط والمصيان؛ 
مخلموا ريّنة الطاعة للأمير» وعادوا إلى نظام القبائل » واستقلوا بالولايات 
الغربية مثل : استرامادور » وجنوب اليرتفال » واحتاوا مرا كز عظيمة 
الشأن فى الأندلس فسها كدينة جيّان . وكانت أسرة ذى التون البربربة 


00-0 


تتألف من أيهم موسى وهو شري ركبير ولص بفيض » ثم من أولادهالثلاثة 
الذءنأشبهوه فىقوته وقسوته7؟ فدهت هذه الأسرة الأندل سكابا بالسيف 
والنار » وعائت بالفساد فى جيم نواحيها نحرق وتنبب » وتقتل أيئاسارت . 
وكان الأسيان المتسلُون الذين صقلتبم مدنية العرب بض الصقل » 
أل وحشية من البر بر و إن لم يقأوا عنهم فى ينض الحكوءة » فاستواوا على 
ولابة اجرف ف الزاوية انو بية الغربية من شبه اللزيرة » وملكوا 
عدداً عديدا من الدن والولايات المستقلة بالأندلس » وقى المق إن معفم 
المدن العظيمة كانت فى ثورة مقلّمة أو سافرة : فقد التحد سكام العمرب » 
وزعماء البر بر والأسبان المتسلمين » على معارضة الأمير والاستهانة بأمره » 
وكان أن سحفصون أكثر مؤلاء قوة وأشد مراما ؛ وهو ب أثار 
سكان الجبال يثرناطة » وأقام فى حصانة ممقله بُبشْتر « بوباسترو » يحم 
ويشرع للبلاد حوله » وطالا جركد الأمير عليه جيوشا قآبت بالحذلان 
والمزعة » ثم العأ الأمير آخخر الأعر إلى مصالخته وملايلته » ولسكن 
ابن حفصون كان فىهذه الناحية أوسع منه حيلة وأشد مكرا 7" ؛ وكانت 
0 م ينحى وفتدح ومقارف 
(؟) يقال 1ه كان مساماً وارئد [لىالسيحية حوالل سئة 5٠٠١‏ م وى سه صمويل. 
(*) فى أخبار مموعة : وهلكت الجبايات باشتداد شوكة الثوار بكل الاحية » 
وانسعلت خبل ابن حفصون على مرحلة منقرطبة دون أن يدفمها دافع» وبل الأمرآن 


تقدم فارس فاكتسم قنطرة قرطبة ودقم رمه فأصاب المبورة الى على القنطرة » وتمادى 
هذا البلاء تيآ وعمر بن سئة 9 


سس الع به الس 


عرسية مستقآة حكها أمير متسل » حكا رفيقاً حازماء فأحبته رعيته : و لشفل 
امع ولوعه بالشسعر والأدب عن نحصين ملكته بجيش عظم ظ عداته 
خهسة آلاف فارس » وكانت طليطلة كمادتها ثائرةٌ صاخبة » ول يق 
نصارى الشيال عن الاستيلاء عليها واسترداد ملّكهم المساوب » إلا ما شجر 
بيلهم من خلاف وانقسام . 
مكذا كانت حال الأندلس » وهذا ما آل إليه أمرها » ققد أصبحت 
مدقة الأشلاء منبتة الأواصر ء تبعثرت فيها المقاطعات السعقلة 00 
0 ميا بالولايات. التى نكوكن دولة قوية » وصارت أعمز من 
تقف فى وجه فال قوئَ عزوم . ه: 
وكانت تلتمع أحيانً أشعة من النور فى ظلام هذه الفوضى التائمة » 
ققد ذ كرنا انا : : أن حا م من . سية كان أديا مث كا كان يشتهر حأم ٍ 
قْكلونة باغداقه على الشعراء ورجال الفنون . وكان .سبش فىقصر فوق أعدة , 
من الرخام » غطّيت حيطانه بزخارف من المرمر والذعب » واشتمل على 
كل ما تشتحى النفس من التعيم ٠‏ 
أما ابن حجاج حام ! إشبيلية : فانه اضطر الأمير إلىمصالحته ومصادقته 
ول أعباء الك كرعا نبيلا » وأ رعيته بالرفق » فرقرف فوقها عَم 
السلام والطم أ نبنة » وعاقب الجرمين بسدل وصرامة » وأقام عراسم اللك 
قى جلال وعظمة ؛ و بلغ حرسه -مسماثة فارس » وكان رداؤه الى من 
الحرير المنسوج بمخيوط الذهب والفضة , “كتيب عليه اممه وألقابه بالذهصب 


- 
الخالص » وذاعمت شهرته فراسله الممولك من وراء البحر و بعثوأ إليه ببداياهم» 
وتوافد عليه العلماء واثفتهاء من المدينة المنورة » وازدان قصره بأشهر المغنين 
من شداد» وكانت جاريته 2 قر » البندادية شاعرة رائمة الحسن » بديعة 
الصوت ؛ فصيحة اللسان » عرهفة الس » وه ألتى تقول فيه : 
ما ف الغارب م نكر م برَعيّى إلاحليف الود إبراهي 
اله اديه منزل نمسة2 كلة المفازل ماعداه ذمي” 


وقد اجتذب إلىقصره الشعراء » فأمّه جميمهم » حت شعراء قرطبة الذين 
وثقوا من كرمه وتكر بمه . وأعرض مرة عن شاعر وأنبه » لأنه أراد أن 
يسركه ببجاء منافسيه من أشراف قرطبة » وكان من قوله له : لقد كذ بتك 
نفك يا هذا إن ظدنت أن رجلاً مثل يبشع لسياع هذا الحجاء الدنىء . 

ولكنٌ كل هذء الأشمة اللامعة من الياة الأدبية والثقافية » ل نف 
إلا قليسلا من اضطراب الفوضى العامة » التى شملت ربوع الأندلس » 
وصيّرتها فريسة لتكوارث التى منها ضعف حكومة قرطبة » وخروج كثير 
من سكام الأقالي عن الطاعة » واننشار عصابات اللموص م الطرق 
بالبلاد . حتى صارت الملكة إلى حال تستازف الدمع مر: الشئون » 
وأصبحت قرطبة نفسها -- وقد توالت علبها غارات ابن حفصون ورجال 
عصائيه - فى حزن مقعد مقيم » وكانت وإن لم نحاصر بالقمل تقامى 
مأهو شر من الغزو وأشد من الحصار.. ويقول مؤرخو العرب : 


سس “اي سلب 


« كانت حال قرطبة تشبه حال ثثر تمر“ض لمات الأعداء : تكثيراً 
مأ فرّع سكانها من نومهم فى جوف الليل لصياح الزراع على شاطىء التهر» 
وقد وب عليهم لصوص الطرق يشمدون سيونهم فى رقابهم 6 . 

وكتب بعض من حشر هذا المهد يقول : « لقد أصيبتالملكة باعلال 
شامل » ققد تلت الصائب السائب فعى لا تنقطع » واستمرث النهب 
والسرقات » وجرت زوجاتنا وأولادنا قسراً إلى الأسر والعبودية » . 

وعنت الشسكاية من تهاون الأمير وضعفه وضمته » وتذمر الجنود لنم 
أعطياتهم » وضْنّت الولايات بإرسال حاصلاتها » وخلت خزائن الدولة 
من المال تأصبحت قفرا يبابا» وكل ما استطاع الأمير أن يقترضه من 
الملل رشا به بض العرب الذين كانوا “,راءونه ويصطنمون له الإخلاص ‏ 
وأظهر خلاء الأسواق من الأقوات ما أصاب التجارة من الضرر الفادح 
والبوار؛ وأصبح ثم نالميز فوقمتتاولالخيال» وعاد الناس-- وقد ملكهم 
اليأس- لا يفكرون إلا فى بومهم ! أما الفقهاء ولْزمّتون : ققد عدوا ذلك 
من سخط السياء » وأنْ ابن حنصون لم يكن إلا آله لنقة الله وخشبة : 
ثم ألخذوا ينشرون بين الناس تكهدات مفجمة محزنة » وك صاحوا يقولون : 

« ويل” الك يا قرطبة . ٠‏ . ويل فك وا يؤرة الفساد ونذير الزوال . . . 
يأ موطنالفجائم والامعسلال ع نقد أصبحث بلاصديق أو حليف » ستحل 
مسمبتك حيئا .يصل إلى أنوابك القائد الكبير الأنف » الدمم ألوجه + 
الذى يحرسه المسلمون من أمامه والكافرون مر خلفه » فإن فى وصول 

5 


اعييد 


شي ينعت 


ابن حفصون إلى أسوارك القضاء المبرم والفناء الحتوم 1 ! » . 

وحينا ازدادت الأمور شلكة وظلاما » سطم شعاع من الأمل 
للياُسين من سكان قرطبة » فإن الأميرعبد الله الذى بملكه اليأ سك تملك 
رعيته » حاول أول مرة أن يعزم على عمل سيامئ جرى»» وأن يخرج من 
اللأزق الذى وضع فيه نفسه » فنهيض بماعزم ١"‏ على الرشم من تثبيط أتباعه 
له وكثرة عدد الأعداء الحيطين به من كل جانب » ولكنه بعد قليل عمل 
خيرآ م نكل هذاء عمل ما كان يجب أن ,عمله لأمّته من زمن بعيد . . . 
ذلك أنه مات فى الخامس عشر من أ كتو برسلة 19م (-.مام) 
بسد أن بلغ الثامنة والسعين » و بعد أن قضى فى الحم أر بمة وعشر بن 
عاما كلها حزن وشقاء » فقد رأى ينية من تذهور سلطان الأمويين عب 
وكان تدهورا سر سا مفاجدًاً س ما يصعب علاءجه على المصلحين » ولكن 
الله قدّر لحك خلينته أن برى أينا لهذا السلطان بذ سريعا مفاجيًاً » 
"كاملا شاملا . 

كان الخليفة عبد الرجن الناصر هيدا لعبد الله » وقد ولى الح قْ 
الحادية والمشربن من عمرهء وكان يان أن بزاحه عمّه وأقاربه على 
الإمارة وهو فى هذه السن » وفى هذا.الوقت العصيب » ولكن شيثا من 
ذلك لل يكن ؛ واستقيلت الأمة ولايته بسبحات الاستشار والرضا من 
“ل اليه :د 

وكان الخليفة الجديد محبو با من الشعب ورجال القصرء ُضافرت وسامة 


)١(‏ 'عارب ابن خصوق قف ستة ١‏ 44م (10/4) بالغرب من قرطبة وال#صر عليه 


طلمته ) وحسن “عته » وكرم أخلاقه » وقوة إدراكه » على أن جمل منه 
خليقة تعشقه الجاهيرء وأ حس القرطبيئون ‏ وم البقية الباقية من رعيته س 
بتتحدد الأأمل فيهم وم يرعبون بوأكي رأعاله . 


ولم يحاول عبد الرحمن إخفاء مراميه ومآر به ؛ فقد هجر سياسة جِدّه 
إلى غير عودة » وكان تناوحها بين الضعف والقوة سبباً فى دمار البلاد » 
وأعلن مكانها فى صراحة : أنه لن يسمح بأ عصيان فى أى جزء من 
أجزاء الملكة الأمو بة » ثم دما الشاخطين ورؤساء القبائل إلى اضوع 
لسلطانه بعد أن أرسلهاكلة صريعة بأنه لن يقرك جزءاً من مملكته يتح 
فيه العصاة » وكان فى برناجه من الجرأة ما ينعش آمال أ كثر التفائلين » 
وان خاف كثير منهم بن أن هذا البرنامج قد يؤلْب المصاة ق جميم 
أنحاء المملكة » ويجمعهم عصبة واحدة لسحق هذا الأمير الشاب العنيد » 
ركان عه رضن لجرت إحادق أجل ماج فل يكن فى جرأته 
عاب أو متهورا . 


تند مغى ديل مدذ أن رفع ابن حفصون وأشياعه عل الثورة » واعتقد 
أكثر الئاس أن" فيا الهم من أوزارها ما يكنى » وفوق الى يكنى » 
وبردت تل كالثار التوبكانت تتأسجج فقوب الأسبان للتسلمين وامسيحيين » 
وتدضضهم إلى الكفاح فى سبيل الاستقلال . وأمثال هذء البدوات لن 
تميش إلا إِذا باغت غاية الفوز عند أول اشتعالها . لقدكان الزعماء الآن 


سند 4و بد 


ا 0 » وشيخ لا يرجى *» فهد أت الروح الثائرة في نفوس 
أتباعهم » وأخذ الناس يسائلون أتفسهم عما حصاوا عليه من سجرثتاء ثوراتنهم ؟ 
إنهم لم يطيئروا الأندلس من الكفار» ولسكنهم على النقيض أسدوها إلى 
أ كثر من الكفار شرا : إلى زعماء اللصوص والجرمين الخاطر ين . فقد 
نيت الملكة فى ميم جهاتها بمصابات من اللصوص أتلفت الزرع 
والكروم » وتركت الأراضى وراءها قفرا يباباء وأحسء الناس أن كل 
شىء كيفا كان 4 خير من نك هذه المصابات » وأن الأمير لزن منقل 
الأمور إلى أسوأ مما مى عليه » لذلك اتجهوا إليه ينظرون إلى ما يستطيع 
عل لإصلام هذه الحال . 
وكان من أثركل هذا أن الخليفة حينا هب" يقود -جيوشه لحار بة 
الولايات اللخارجة عليه » رأى أن أ كثرها أقرب إلى الخضوع من العصيان» 
وزاد فى حماسة جنوده أن" رانأ أميرمم الشاب الشجاع فى مقدمتهم » وهو 
شىء لم يمهدوه من عبد الله جده » فساروا وراءه ممجبين مستميتين . 
وأخذت للدن بالأندلس تفتسم للأمير أبوابها واحدة إثر واحدة : فسامت 
الولايات التى فى جدوب ترطبة أولا ثم ألنت إشبيلية بقيادها » وأجبر 
البربرن فى الغرب على الطاعة » وأسرع أمير الجرف بإرسال الإناوة . ثم 
تقدم الأميم لقتال النصارى عقاطمة ريه ( ربو ) حيث يسكن منذ ثلاثين 
عاما رعايا ابن حفصون الشجمان فى معاتلهم المبلية » وكان عبد الر-من 
أعرف الناس بأن مثل هذه العاقل لن ينال بظفر سريم ». لذلك خطا 


. مات فى ذلك الوقت سعيد بن جودى وكريب وابن حجاج‎ )١( 


مد فاه عد 
خلوات متقدة » حتى أخشمها لسلطانه » فس إليه ممقل بعد ممقل » 
بعد مأ رأى أعداؤه ما مهرم من عدله وشرقه ؛ وأنه قد حافظ على مساهدته 
مع النصارى أ كرم محافظة » وأنه أظهرغاية الل والصفنح لكل من سوا 
إليه . ولكن ابن حفصون بق فى معقله متحدياً مشاليا "كمادته » غير أنه 
كان قد شائم فادركته المنية ؛ وأصبمح استيلاء الخليفة على حصن « ببشتر » 
أمرا هيا موكولا إلى الزمآن . 

وحيا وقف الأمير على مشارف هذا الحصن النيع بسد استيلائه عليه » 
ونظر من 5 الشاهق إلى القم الشديدة الاحدار التى نحيط به > ثأر 
وجدانه » وغحرثه عواطفه » فسجد لله شكرا على هذا القتسم المبين » و بق 
مدة إقامته بالمسن صاتما » وشمل أحداءه بالصفيح والنفران . 

ثم ألنت مرسية بالقياد » وخضست للخليفة . أما طليطلة فبقيت على 
تحديها وعصيائها » ورفضت فى كبرياء وغرور مأ عرضه عليها عبد الر>من 
من الحدئة » وانتظرت الخحصار بصير وجلد . ول يخطر بيال أهل الدينة 
أنهم مُنوا بأمير يخالف طابّمه من عرفوهم من القوّاد الضعفاء » الذين طالما 
آنوا بالعار والذيبة أمام حصوئها المئيمة . 

مجم الخليفة على طليطلة » ووقف بجيشه لخصارها ثم أراد أن يفهم من 
يكن يفهم أن هذا الحصار لم يكن مض تهديدء فأمر أن تبنى مدينة , 
صغيرة فوق الجبل المقابل لما سماها : « الفح © ور نض ينتظر عواقب 
الحصاو . فلما اشعد" الجوع بالسكان سلّث المديئة ودخملها عبد اأرحمن » 
فكانت آآخر مدينة دانت له بالطاعة فى للملكة التى ورثها من يه 


ا نه 
عبد الر-هن الداخل » والتى بلغت الآن فى سنة #٠‏ م ( ملع ه) غاية 
امتدادها . وقد افتضته إعادة ما ضيعه أسلافه من الملكة ثمانية عش رعاماء 
غير أنه فاز بما أراده وأتمه » وعادت سلطته قوية الدعأثم بين العرب 
والبر بر والأسبان والسادين والمتسأمين . ومن هذا المين أبى أن بخص أى 
حزب من رعيته بميزة أو يرفعه فوق غيره » وشداد الضغط على زعماء 
ألعرب » قا يبيج الأسيان لاخر وأصبح الاك اليوم غالعيا للخليفة 
حك شك مستقل الرأى مستبدًا » وقابلت الأمة استيداده سمرور 
وغبطة عد عدة سنوات قضتها فى الاضطراب والفوضى » و بمد أن استراح 
الناس من المصابات الى كانت غير على زروعهم وكرونهم . 

وإذا كان الخليفة مستيد السلطان . فإنه لم يتجاوز الحد فى استبداده 
الذى أعاد الناس إل - حياة الأمن والثروة» وأطلق عقالم لينالوا من الثنى 
ورغد العيش ما يشتهون » على النحو الذى يشتهون . 


كان مذهب عبد الر من الناصر فى نظام الك أن يحتغظ لنفسه 
بالسلطة كاملة » وأن يختار لتصريف أمور الدولة رجالا من صنائمه » 
الذين رفعهم بعد ضعة » وأعرّحم يمد مهانة 7" وخرص قب لكل شىء على 
آن عجره وعاء النرث الذتن نبوا بالأمراء قبا عم كل قوة ع فعان وؤساء 
لراعون (قداين للم 2 الذين لم يرفعهم نسب ولم تنبض بهم ف 
المجد سابقة » فتوثقت عرامم بسيدمم ء 5 يتشبث الضميف بالقوى . إذ 
ولاه لداستهم الأسر العر ببة بالأقدام مله حاط مذكه بجيش عظم 

حار ؛ أنتق قوادء من .خيار رجال حرسه من الصقالبة » وأضاف إلبيم 
رجالا من الفرئجة » وغاليسية » ولومبارديا » وغير هؤلاء من أجناس شتى » 
وكان تجار الأغريق والبتدقية يجلبون هؤلاء الأرقاء ويبيعونهم صغاراً 
للخليفة » لهذبهم وينشئهم فى الإسلام » وكثير منهم من أصبب حكامل 
الثقافة شديد الإاخلاص ولاه ؛ وهم يشبهون من نوانم كثيرة مماليك خلفاء 


سس يسيع م لمعم لصي عسي سس ياد با يعم بوعتم لعي ها هيع 


)١(‏ غول صباحب أخبار تموعة : وأغاظ الأحرار باقاءة الأذال كتجدة أطيرى 
وأصابه الأوغاد قتلده عسكره وقوض إليه جليل أموره وأللأ أكاس الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء من العرب وغيرثم إلى الضوع له والوقوف عند أمره ونهيه . 


سم ام 1اسد 
صلاح الدين بمصر » الذين اختاروهم لحراستهم ء والذين بلغوا فى النهاية 
ذروة المجد » فكانوا سلاطين لمصر والشام » نم شبهونهم فها كان لم من 
عبيذ ينصرونهم » وفى أن الخليفة أقطعيم ضياعاً يقوم على زراعتها الفوّل 
والمبيد » وفى أنهم كانوا داعا يستجيبون لدعوة سيدم إذا دعام للحرب ؛ 


م 


١ 


فيقباون مسرعين على رأس أتباعهم وعبيدمم » ثم يشبهونهم فى أنهم 
وصلوا يمد حين من الدهر إلى قة السيطرة والنفوذ » فاغتدسوا فرصة 
ذبول الدولة وتدهورها بمد موت عبد الرمن الناصر وخليفته » وأسسوا 
لأنفسهم دولة » فكان لهم بذلك مهم بين السهام » ويد بين الأيدى التى 
قضت على حك الإسلام بالأندلس , 

استطاع الأمير مستعيناً بالسقالبة أن يطهر البلاد من عصابات السوءء 
وأن يسل منها روح المرد » ثم أن يشمل حر بأ ضروساً على نصارى الشهال 
ويعود مظفراً منصوراً. فقدكانت مملكة الإسلام فى أيامه مبددة يخطر أشد 
من خطر الفوضى والثورات » ذلك أنها كانت محصورة بين مملسكتين 
متحديتين شديدتى المراس » تتطل ب ّكلتاها شدة اليقظة والحذر : ففى 
الجدوب ر بشت مملكة الفاطميين فى ثعال إفربقية متئمرة متوثبة » وكان 
من الطبيعى أن يِذكر حكام الساحل البربرى أن العرب قبلهم جماوا من 
إفريقية معبرا إلى أسبائيا »5 أن السياسة المتوارثة بين حكام البر بركانت 
توسوس إليهم دائما أن يضمو! ‏ إذا امتطاعوا ‏ ولايات أسبانيا الشرقة 
إلى إفريقية . 


ل 

ورأى الخليفة أنه لايستطيع التخلص من الفاطميين أو تجنب شمرورهم 
إلا ييدث الفتن و إشمال نار الحلاف بين قبلائل الإربر » فنجح فى ذلك 
يا نجام ع وأخعنيم بدهائه قميا كبيراً من ساحل البربر » وتملك قلسة سبتة 
الحصينة » ثم إنه خعمص مقدارا كبيرا من دخل الدولة يبناء أسطول عظم » 
نازع به الفاطميين سلطتهم فى بحر الروم . 


أما فى الناحية القابلة نحو الثيال : فكان على المسلمين أن يتاباوا 
عدوا هو أشد من الفاطميين كيدا » وأبعد خطراً ء' فقد نبعت نصارى 
أستور ياس وتأثلت من كفئة من الرجال زاد عددم فى هذه الأيام وأشتد 
ساعدم ء فاعدزوا بالكثرة والقوة » ونا فى نفوسهم حافز قوى إلى استرجاع 


وطنهم المسأوب . 

وقصة ذلك : أنبمحينا اصطدموا بالمسامين عند الفتتح ؛ ققدوا صوابهم غ 
وطارت نفوسهم شماعاً » وتمزقوا شّذَّر مَذَّر مذعور بن منهؤلاء الششياطين » 
فالتسجثوا إلى جبال أستورياس وأقاموا بها » فكان لم من قلة عددهم 
ووعورة الخيال التى نزلوها شفيم'ذاد المسلمين عنهم . ولم يجتمع حول 
زعيمهم « بلاى » فى كيف « دونجا » إلا ثلاثون رجلا وعشر نساء » فلم 
بر العرب أر5 مثل هذه الطغمة القليلة هن الفارين تستحق الطاردة 
والاقتناص » فتركوم وشأنهم يقيمون فى مغاور هذا الكهف الذى لاينال 
إلا من شعب ضيق لايركق أليسه إلا سبعين درحة . ودارت الأيام 


ميس 34و 8 يسمه 


وتعاقبت الأعوام » وثم يتكائرون ويتناسلون » حتى استطاعوا بسد حين 
أن يؤلفوا فى معقلهم الخسين جيشا تامأ . 

ووصف ابن حيان الؤرنح نثأة هذه الدولة السيحية فى حزن 
وأسى ققال : 

« وفى ولآية عنيسة بن م سح الكلبى 7 » قام بق بجليقيّة علس خبيث 

يدعى: اا ا ا 
إلى طلب الثأرء ودافع عن أرضه » ومن وقته أخل تصارى الأندلس فى 
مدافعة المسانين عما بق من أرضهم 4 واشنابة عن حرعهم ؛ 0 
لا .يطمعون فى ذلك . وقيل : إنه لم ببق بأرض جليقية قرية ل تفصح إلا 
الصخرة التى لاذ بها هذا الملج » ومات أسحابه جوعاً إلى أن بق فى مقدار 
ثلاثين رحلا ونحو عشر نسوة » وما لم عيش إلا من عسل التنحل فى 
جباح ( خلايا ) ممهم فى خروق الصسخرة ؛ وما زالوا ممتنمين إلى أن أعيا 
للسلمين أعرم » واحتقروهم » وقالوا : ثلاثون علحا ماعسى أن يجىء 
منهم ؟ ! فباغ أمرهم بعد ذلك فىالقوة والكثرة والاستيلاء ما لاخفاء به 6 
ويقول مؤرخ آآخر: 5 تمدينا على الله اوأن السامين أطفئواء دفمة واحدة ؛ 
شرارة هذه الجذوة التى قدار لها أن تلتهم دولة اللوسلام بالأندلس ! 

تقّكت" هذه المصابة الفاكة شيعا فَشِيثًا » وزاد فى بأسبا وفود النصارى 
إلها من أقطار الشيال » وحتنها شعرت بالقوة » واطمأنت إلى الثقة ينفسها » 


)١(‏ ولى الأندلس فى سغفر سنة ٠#‏ 1ه(1/الام) واستشيد فى شعبان سئة /ا٠‏ وم 
(ه8علام). 


سمب كيام 4 مومه 


خرج رجالها من معقلهم وأخذوا يناوشون البربر النازلين تحدود الأندلس » 
حتى اضطر العرب فى اللهاية إلى أن يزحفوا على كهف حؤلاء الغيرين 
البسلاء ليستأصاوجم » ولكنهم لم يظفروا بطائل » ققد عزءهم للسيحيون 
فى هذه الحاولة وغنموأ منهم معام كثيرة . وق سنة أعلام ( 14 هم) 
تزوج ألفونسو ( الأذفونش ) صا ح بكانتابر يه ( التى لم ينفذ إليها العرب ) 
بابنة بلاى » فوحّد هذا الزواجكلة المسيحية » وهمب الفونسو فأثار الولايات 
الشيالية على العرب » وشن بجنود من أهل غاليسية على المسامين حرو يا 
متعاقبة دفستهم إلى التقهقر نحو الجنوب » واسترد من أيديهم مدن براجاء 
و بورثو( مدينة البرتقال ) » واستروجة» وليون » وطلمتكة » وزمورة » 
وليدسمة » وسلادائة» وشّقوبية » وآبلة » وأوسماء وميرائدة . وامقد 
الحد المسيج إلى الجبال الكيرى » وأصبحت حصون الحد الإسلاى 
مدن : قأترية ؛ وقورية » وتالاثيرة » وطليطلة » ووادى الخجارة »ندل 
( تيوديلة » ) و بنبلونة . 

والمقيتة أن ألفونسو استرد ولايات قشتالة » وليون » وأستورياس » 
وغاليسية . غير أن هذه العصابة بمد أن ملكت ما ملكت ء خلت إلى 
أنفسها فر أت أيدتها صفر؟ منالمالء ورأت أنه لم يكنلما م نالعبيد والحول 
من يقومون ببناء القلاع » واستنبات الأرض فى تلك البقاع الواسسعة التى 
استرجعتها » لطر لها أن تتركها للعرب؛ على أن تكون حدوداً بينهما غير 
ثابتة » وارتدّت إلى المقاطعات حول ليج غشقونية حتى ييحين الوقت 


عم ايد 

النى تسرغ لها فيه كثرة المدد والمال احتلال بقاع أوسم . 

وجاء القرن التاسع وأحسىٌ المسيحيون بما يحفزهم إلى استعادة البقاع 
التى تغلبوا عليبأ من قبل ء فانتشروا بمقاطمة ليون ء وابتنوا لد أعدائهم 
قلاع : زمورة وسان اسنيبان » وأوسعاء وسيمتقاس » ثم تقدموأ فضيقوا 
فسدة الخدود بيهم وبين العرب » حتى لقد كانت تتلاصق -جيوش 
الفريقين فى بعض المواطن . وحاول البرب فى بداءة القرن الماشى أشد 
محاولة أن يستردوا أراضيهم بما استطاعوا من قوة ومن رباط اميل » 
ولكن المسيحيين هزموم شرهزة ؛ وتوائبوا على حدودهم بمد أن 
استعانوا برجال من طليطلة » وبمد أن شد أزرعم سانشو (شاتجة ) ملك 
نافارء ( بنارة ) الذى أصبح موثل المسيحية فى الثمال . 

وكانت خروب المسيحيين نقمة وسوط عذاب على أعدائهم» فقدكانوا 
جناة أتيين » وكانت أخلاقهم على انساق مع أمينهم . وما كان يتوقم 
من هؤلاء الجفاة المتوحشين إلا التعصب والقسوة » فإنهم ل يَومّنوا 
مستجيراً » ول يتركوا فار » ولم يبقوا على جرييح . وهذا يذّكرناء والمزن 
ملء صدورنا» بما كان للعرب من بطولة ورفق وسماحة -خلق » فكثيراً 
مأ عفوا عن أعدائهم نبلاء متكرمين » يها نرى اليوم رجال ليون وقشهالة 
العئاة يذبحون جميع رجال الخاميات » ويستأصلون مدنا مليئة بالقطان » 
.حت إِذا تجا أحد من سيفهم لم يدج من استعبادهم . 
لم عر سنتان من حك عبد الرحمن الناصرء حتى زحف أردون الثالك 


سيد هاج [إ سم 


صاحب ليون بجيوشه على العرب » وأثارحر با شعواء بلغ بها أسوار ماردة » 
واشتد هلم أهل تطلس لمقدّمه ء فأسرموا إلى مصالحته بالمال لاتقاء 
شره . واشتد الخطر على السامين لقرب هانين المدينتين م نقرطبة » ولم يكن 
يحول بين جيوش أردون ويننها إلا شارات مورينا الشاهقة » فكان 
الموقف شديد الحررج على المسمين » وإو أن الأمير كان -جبانا لتاتس لنفسه 
الأعذار فى تكوصه عن القتال » لأن ماردة لم تكن تمترف بعد بسلطانه » 
فأىي شأن له إذا وثب النصارى على ولايات خارجة عليه 1؟ ولكن شيئا 
من هذا لم يكن من تحيزة عبد ال رمن ولا من خلقه » فوثب فى الحالوجم 
جوعه وأرسل بدا إلى الثيال » فشن غارات قاسية على بملكة اللسيحيين » 
وأرسل فى السنة التالية سنة الوم ( .م م) حملة أخرى لم يكن لحا 
من التوفيق مأ كان للأولى » فهزمها أردون أمام أسوار سان استيبان » 
واستخلص من المسلبين كثيراً من الغنام . ش 

وحيما رأى القائد لتر ل طلائع المزيمة ؛ قذف بنفسه بيت 
الأعداء ومات وسيفه فى يده » وكان من جين ملك ليون ووحشيته » أن 
أمر بحر رأس هذا الجددى الشجاع وتسميره بباب القلمة إلى جانب رأس 
خنزير ‏ ثم أطغى الانتصار جيوش .ليون ونافار » فماثوا فى السنة التالية 
فيا حول طليطلة » وتغلب عليهم جنود قرطبة فى أثناء ذلك فى موقهتين ٠‏ 
وفى هذا الين عزم عبد الر-من على أن يستكل عُدته » لأنه رأى أرتف 


للق هو إبن ألى عبدة . 
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التغلب على المسيحيين يتطلب -جهدا أعظم وأمضى » فقاد فى سنة ٠0و‏ م 
(ء م ) الجيوش بنفسه » ومغى مسرعاً متسلحاً عهارته وحسن رأبه » 
فدهم أوسما وسرئى قلمتها بالأرض » ودمر” سان استيبان بد أن فركتت 
حاميتهاء ثم انجه إلى نافار ونازل سانشو ( شامجة ) قفر أمامه من الميدان 
عرتين » م جاءت العجدة من ليون إلي جيوش نافار ؛ وكأن اللسيحيون 
فى موفع طبيبى يككنهم من العرب » ولكن الأمير 00 القصسب 
واستأصل جموعهم . ا ارو 0 حدود السيحيين غ2 اللي 
فوضعوا السيف والنار فىحامية ميوز . ومن الح قأن نقرر القن أنالعرب 
فى بعض هذه الوقائم حا كوا أعداءهم فى أعمال النسوة والسنتف » وبخاصة 
حيها كانت تضم جيوشهم عدداً مر الإفريقيين الذين اشتهروا 
بالوحشية والشراسة » ولكن عود السيحيين كان صلبا لا يلين 00 
تستطم اللمزاتم أن تفل" من عزمهم » أو تُكسر من شوكتهم . ولن يفوق 
ثىء عزم السيحبين المنلوبين » نقد كانوا على توحشهم يمتازون 
بشجاعة الرجال » في حُمامت جيوشهم حرة بعد مرة وحم ينهضون فى إثر ' 
كل هزعة بقلب ثابت جديد . لذئك م يعض على كارثهم ف موقمة 
وادى القصب إلا ممنة واحدة » حتى وثب أردون الذى كان يمثل روح 
الفاومة المسيحية » وشن بجيوشه حر با ضروساً على دود . 

وف سنة 57٠‏ م ( 1ه ) زحف سائلشو ملك تفار واستحوذ عبل 
بمض القلاع القوية » فأثار ذلك همة الأمير فقاد جيوشه مرة أخرى حو 


ب 1١1١1‏ 
الشيال ه وقد تملكه فىهذه لمرة عزم عابس ؛ وأدركه خضب الأسود ديس 
عر ينهاء فاتهب وأحر ق كل مامرٌ به من ا مدن والقرى ؛ وملا الرصبمنه 
النغفوس فأخذ الئاس يلون عن المدن كلا شعروا باقترابه » وفتحت 4 قصبة 
بنبلونة أبوا بها بمد أن فر أهلهاء ومزقجدش سانشو فتراجم منهزماً مدحوراً : 
وقام المسدمون إلى كنيسة القصبة فهدموها ودمروا كثيراً من دورها » 
وأصبحت نأفار يمن فيها وما فيبا نحت قدى الأمير . 


وق عذا الوفت مات أردون ملك ليون » وثأرت الفتنة بيت أينائم 
واشتعلت بيلهم حرب أهلية. أمطت الأمير متنفساً وفسحة للنظر فى 
شكون ن أخرى . 

ولا عاد عبد الرجن الناصر من هذه النصرة » اتخذ لنفسه لقباً جديد 
فقدكان حكام الأندلس قبله “يلقبون بالأعراء » ول يدع أحد من سحكام 
بنى أمية حقا فى الخلافة س على الرغم من إتكارم خلافة المباسيين الذبن 
ثأوا عرشهم بالمشرق -- لأنهم رأوا أن ثقب اتخليفة لا يستحقه إلامن 
يك المرمين » مُقَتموا على كره منهم بأن يتركوا للعباسيين لقبهم غير 
منارّعين فيه . غير أنهحييا شاع فى الأندلس أنالخلفاء المباسيين أصبحوا 
وليس لحم شىء من النغوذ فى خارج حدود بغداد » وأنهم يميشون بها 
عيشة السجداء لنشعت أجزاء المملكة » ونششوه الأوطان المستقلة”"© أسرع 


(1) يضاف إلى ذإك ماكان من قبل المنلفر لمولاه ألتندر سنة 43م 1955م ) » 


د نم نهد 


عبد الرحمن فدعا بنفسه خليفة على السامين وسمى نفسه الناصر لدين ايله290 , 
انتحل الخليفة هذا اللقب قبل موته بثلائين سنة » ملشت بالمسكة 
والعدالة والحزم » وصخبت يحروب مستمرة كانت تنشن كل عام على 
السيحيين » فرت من قدره وجملته جديراً بلقبه الناصر لدين الله . 
ولكن الحروب الأهلية النى حدّت زبئا من قوة أعهل ليون انطفات 
الآن وسكن غبارها » وظهر من خلالها ملك مسيحى كيب بالمنصب » 
جدير بأن يكبون خليفة لأردون المظي ء ققد ولى اثلث راميرو الثائى 
( ردمير) فى سنة اسه م (19ماه ) وبرزت فيه صفات الفروسية بعزمه 
السارم عل مقاومة -جبوش الخليفة » وبعد قليل عقدت فى الثيال بين 
عبد ألر-من إلى مزيق هذه المعاهدة » وإخضاع سرقسطة فى سنة به م 
( ماه ) ثم زحف على لأثار » ونشر الرعب والفزع أيها سار حتى إن 
اللكة الوصية ( علوطة ) أسرعت إليه لتقدم خضوع المسكوم للحم ء 
ولكن راميرو لم يشترك فى شىء من هذا الاستسلام » فل شتات جيشه 
وتغلب عبل المسامين وقهرثم فى موقعة االحندق » وكانت كارثة على المسلين» 
)١‏ وأرسل منشوراً بالخلافة إلى الولاة فيه : وقد رأينا أن ككون الدعوة لنا 
بأمير المؤءنين وسخروج اللكتب عنا وورودها علينا بنك > [إذكل مدعو بهذا الاسم 
منتحل 4 ودخيل فيه ومتسم عا لا يستسقه م وعاننا أن الكادى على ترك الواجب لنا من 
ذاك سق أضعناه» واسم 'ثابت أسقطناه . () هو عمد بنهامم العبيى خلم الطاعة 
سنة 584 م ( 889 ه ) ؤانضم إلى راميرو وإلى ملك نافار وأثار' جيم أعل ألثغر على 
الخليفة » فزحف الخليفة عليه وأخذ قلمة أبوب وماصر سرقسعلة إلى أن لاذ مهد بن هاشم 
بطلي المفو فعفا عنه ٠‏ 5 


م 
فسقط منهم خسون ألفا فى الميدان » ونجا اخليفة بنشده وما كاد يشحوء 
وفر بأقل من لهسين فارساً » و بقيت هذه السنة المشثومة عهدا طو يلا 
بالأندلس تسمى بسئة اللحندق0© 

ولوأن المسييحيين سابروا تغلبهم وجاروا تقدمهم » لجاز أن يكتب ألهوم 
لأسبانيا تارينخ آخرء ولكنهم كشأنهم : شغلتهم العداوة والبفضاء » ووقع 
التزاع بين أمرلتهم » خمى ذلك الخليفة من شرم » واقتنص فرصة تدابرم 
للانتحاش م نكارثته و41 شعث ما تفرق من -جيشه » وأخذ الأهية لهجوم 
جديد » فق د كانت الفتنة متأججة فى قشتالة لمقاومة: سيطرة أهل ليون » 
وكان ساك قشتالة فى هذا المين فرنائدو غونزاليز المشهور”" الذى غتى 
عدحه كثير من الشعراء ؛ فإنهكان بطلا من أبطال أسبانيا » تزوج ببطلة 
خصاته مرتين من السجن » بعد أن ألقاه فيه بمض الحسدة من جيرانه 
أصحاب ناثار وليون » وكانت حيلتها فى خلاصه فى المرة الثانية : أن ارندت 
ثياب زوبجها وعتضت نفسها للوقوع فى أيدئى السجانين » أما خلاصه 
فى المرة الأولى : فكان قبل زواجها به حينا كان فى طريقه ليخطبها من 
أببها غرسية ملك ناثار ؛ الذى قيض عليه أول مارآ وألقاه فى السجن . 

وتنص عليدا أنشودة أسبانية خبر خلاصه من محبسه فتقول : 
« لقد حماوا عيداً كونت قشتالة المظم إلى نأثار» ثم قيدوا رجليه 


المج يي الو شريو جم 


)١١‏ ل السمودى : كان عد الرحمن فى ؟ كثر من ماثة ألف من اطند ٠.‏ ويطل 

ساحب أخياو تجوعة هذه الجزعة بأن وجوه ربجال الجيش تواطتوا على الانهزام كراجة 

فى قائدث غير العربىة مجدة الصفلى" » وقال إن عبد الرجن ل محضر موقعة بعد هذه . 
(؟) يسميه صاحب نفح الطيب : فردأند قومس قكنيلة ٠‏ 7 


ا لوه 


إلى يديه قيدا مؤلَاً » وطار بهم القرس » وأولموا الولاتم لاقتناصه . » 

2 حم إن سجن لللك غرسية يضم أشجم بطل بأعبانيا 4 
٠‏ ثم يستمر الشاعر فيقعر؟ عاينا أن قارساً نورمانديًا كان مارأ بناقار : 

« ثم جاء وهو يرجو أن يقارع العرب بسيفه فى سبيل تّسرة المسيح » 

“م يقول الشاع : إن هذا الفارس أخبر بنت غرسية بأسر غونزاليز 
وهذد لا مافى آسرومن الطرر الى باحق بالمسيسين بأسيائيا : 

« إن أسره بهجة ومسرّة لقلوب العرب » ولسكنه لدا حزن أي 2 
« لقد قندت فيه أسبانها حارس »5 فقدت فيه قشتالة زعها . © 

« إن جيوش العرب نتدفق تدفق السيول فى النهر . © 

د لمنة الله على الأغلال المسيحية التى تغل” يدى غونزاليز» . 

ثم أخذ الفارس النورمانئدى برجو الأميرة فى تخليصض السحين : 

« لم نجب السيدة إلا قليلا غير أهبها فى -مدادس الايل » 

« وقد نام كل الخدم نبت » والسابت من القصر » 

« ثم أغرت حارس السجن يحليها وذهبها » 

2 فباع لما ذلك الحارس الفسسْل مسيحينه » 

وهكذا أخرجت الأميرة الكونت من سحته وقرًا مما إلى قشتالة . . . 

وتمد هذه القصءة فى هذا الوقت الذى نؤرخ حوادثه قدعة , لأن غونزاليز 
كان فد تزوج بها منذ سنين » وصعم على أن تكون قشتالة مستقلة لاسيطرة 
عليها لليون ٠‏ 

وفى هذا المين قبض عليه راميرو ولم ينج من سحنه إلا بمد أن تبين 


سيم ث ١1‏ 0-5 


راميرؤ أن القشتاليين لا يقيلون سواه حاكا » وأنهم يؤثرون الخضوع لعدال 
زعيمهم على أن يدينوا بالطاعة إلى ملك ليون ء لذلك أطلقه بمد أن أخذ 
عليه للوائيق أن بيق ناض لملكة ليون » وأن يزوج ابنته من أردون 
أحد أبناء راميرو . وقد فترت همة فرناندو بمد هذا الإذلال عن أن يقابل 
العرب فى صفوف ليون » وعزم على أن يترك الليونيين لينالوا نصيهم من 
الإذلال واللهانة » غير أن ذلك لم يكن فى عهد راميرو الذى فاز بانتصار 
على العرب فى سنة ٠ه‏ م ( سه ) بالقرب من طلبيرة » ومات فى 
السنة التى تليها شامخم المز وافر الجد . ْ 
و بصد موته اتخنذ.غونزاليز لنفسه صناعة « عمل ال ملوك » فأخذ على 
عاتقه حمايةأسانشو ( شائجة 2١7)‏ من أخيه أردون الثالث » وحيتا خلف 
سانشو أخاما فى سنة هه م (45ه ) انقلب عليه غوزاليز وطردة من 
ليون ووضع على العرش مكانه أردون الرابم » وكان كسيحاً ينيزه الناس 
بالأثيم » فالعجأ سانشو إلى جدته « طوطة » ملكة ناقار » ولم يلبثا إلا 
قليلا حتى استنجدا بخليفة قرطبة ليأخذ بداصرعا فى هذه الشدة 7" وكان 


5 يسميه صاحب تفع الطيب « غرسية إن بشاجة » » وهو -ضيد طوطة > أما 
إينها سمه سالشو . 

(؛) فى قح الطيب : وكان غرسية بن يشاتبة استولى على جليقية بمد أيه شانمة 
فرويله ثم اتتقش عليه أهل جليقية وتولى كبرثم قومس قكتيله فردلئد ومال إى أردون 
ابن ردمير » وكان غرسية بن .شامجة سافدا لطوطة ملشكة اليشكنس #متعضت الحافدها 
غرسية؛ ووفدت طل الناصر ملقية بنفسها فى عقد السل لها ولولدها شائجة وإعادة سافدها 
غرسية على ملكه واممره من عدوه وجاء اللتكان معها فاحتفل النآصر أقدومهم .٠‏ 


11 ل 


سانشو عظم الشخامة والسكمنة » لا يكاد يستطيع الى خطوات إلا 
مستندا إلى شخصين ء فعزم على أن يستشير الأطباء البارزين بقرطبة 
الذين طارت شهرتهم فى جهيم الأقطار» وبشت اللكة « طوطة »© برسل 
إلى عبد الر-من فى هذا الشأن: فمزم على أن يرسل إليه بتسداى وهو 
طبيب ببودى وى ولكنه اشترط لذك شروطأ منها : 0 ى عدت 
من القلاع ء وحضور سانشو واللكة طوطة إلى قرطبة , 

وقد صعب على الذكة أول الأمر أن تسافر إلى حاضرة المسامين» لأن 
وجودها سيكون مظلهراً من مظاهر قوة الخليفة وعشم سلطانة ع ولكنبا 
بسد كل هذا سافرت مع أبنها ملك نافارء وحفيدها المننى ملك ليون . 
فاستقبلهم عبدالر-من باحتفال مظي لا طبع عليه من الكرم والأدب الجر ؛ 
ولم يتخلص سائشو سريعاً من سمنه سب ء بلعاد إلى الشيال مؤيداً 
بجببوش من الخليفة اسرد بها فى النهاية عرش ليون سنة 54٠‏ م (49ه) 

وفى السنة التالية مات الخليفة المي من منيعين عاماً ؛ يعد أن حك 
نحو سين سنة أثمه بها من وجوه الإصلاح وجلائل الأعمال فى الدولة 
ما يعجر اللخيال عن تصوره : فإنه حين تولى الملك شابا فى الحادية والعشرين 
كانت المملكة فريسة لزعماء المصابات والمفسدين فى الأرض » فاستقلت 
الولايات واختارت حكاءها » ونحلات الأحزاب سلطة الأمراء وفرقت الدولة 
فرقا ٠‏ وعاثت الفوضى وم النهب البلاد . 


(1) هو ابن إسساق من أحبار اليهود متقدم فى علم شريتهم متمكن فى صناعة 
الطب اتصل باطيم ن عبدالرحن ونالعنده الحظوة فساعده على حلب ماشاء من تاينب 
الهود بالهرق , 


جب ] سه 


ففى الحدو ب كانت الدوةة الفاطمية بإفريقية تمهدد بإبتلاع أسبانيا ونمها 
إلى ملكها » وق الثيال أخذ أمراء النصارى أهبتهم لازحف على تملكة 
أجدادهم » وطرد العرب من البلاد . فبين هذه الفوضى الجائحة » ومظاهر 
هذا الدمار الشامل : ظهر عبد الرسمن فبدل بكل هذا الضعف قوة » وبكل 
هذا الفساد نظاماً وفوز؟ مبيئاً » وقبل أن عر النصف الأول من ستى 
حكله أعاد الس إلى نصابه » وثت دعام حكومة عادلة فى طول المملكة 
الإسلامية وعرضها؛ وقغى على سلطة الا حاب » ونشر تفوذه مبيباً 
مستبداً بين حميع طبقات رعيته . 
وى النصف الثانى من حكه حاط تملكته بالقوة وللبابة » فأرهب 
أعداءه فى الخارج » وأزاح الإفريقيين المتاة عده بعيداً » وأنشأ حامية. 
بسبتة تقف فى وجوههم » وقاسعهم السيطرة على البحر مقامعة النظير للنظير . 
وفى الثهال عصف بالقوة النامية لنصارى ليون وقشتالة ونافار» وكانت له 
اليد العليا عليهم » حتى إنهم كثيراً ما قدموا عليه لحل" مشكلاتهم 
واسترداد حنوقهه 17 . 
نمم إن عبد الرمن أتقذ الأندلس من نفسها ومن أعدائها ء ول يكتف 
باتقاذها من الدمار» بل خلق منها دولة عزيزة الجائب » ولم نكن قرطبة 
)١( <<‏ يقول إن حان > إن ملك الناصر كان فى غابة الفخامة ورفمة العأن » وعادته 
الملوك وإزدلقت [لبه تطلب عبأدتته ومتاحفته بعخليم الدخائر » ول تق أمة "ممت.يه من 


ملوك اإلروم والإفراثمة والموس وساعر د إلا وقد عه ايان راغبة » وانسرفت 
عند راضية , 


ايوخ سد 

فى عهد من عهودها أغنى ولا أ كثر ازدهار؟ مماكانت عليه فى عهد التاصرء 
ول تكن الأندلس قبل أيامه فى تلك الحال من الحصب والإمراع والإإنتاج 
وتوالى اخيرات » التى تاها ووصل بها إلى الكال كد أهلها ومبارتهم فى 
الصناعة » ول يكن لحي الأندلسى فى بوم من أيامه أببر انتصاراً على 
الفوضىء ولم تكن قوة القانون أ كثر نفوذاً إل القاوب وأعفلهيبة مما كانت 
فى أيام عبد الرمن » فقد تسابق إلى أنواءه الرسل من فرنسا وألمانيا وإبطاليا 
ليقدموا إليه نحية الاإجلال والتجيد . وكانت' قوته وحكتهوثروة مملكته 
مضرب الثل فى أوربا وإفريقية » وبلغت شهرته أقمى حدود الملكة 
الإسلامية بآسيا » وكان مصد ركل هذا الانقلاب العحيب رجلا واحدا 
عانده كل شىء فقهره » ووقف فى طريقهكل شىء مخطمه . بسث الأندلس 
من حضيض البؤس إلى قة القوة والازدهار» ول نسل البلاد إلى كل 
هذا ؛ إلا بذكاء الخليفة عبد الرمن الناصر وصدق عز بعته . 

ويلون مؤرخو العرب صورة هذا الرجل الهام بألوان لا تكاد نتفق 
مع مأكان له من سسياسة عنيفة مسيطرة » على أنهم كانوا أمناء فى وصفه . 
م بأنه كان أرحم من حك مملكة فى الأرض » وأ كثر اللوك عدا » و بأن 
أحاديث حله وكرمه وغدله سارت فى الناس مثلا شرودا » وبأنه لم 
6 أحد من سيققوه فى الشساعة والغيرة على.الدين » و بأنه كان مب ناسل 
مكرما لأهله معاشرآ لم » . 


هوب 

ويتناقل الناس قصصا كثيرة فى صرامته فى الحق و بعده عن الجاملة 
فيه » ويحدثنا ابن خلدون عن هذا المليفة المظيم فيقول : « وجد ببخط 
الناصر ر-مه الله : أن أيام السرور التى صفت له دون تكدي ركانت يوم 
كذا من شب ركذامن سنة كذاء و بوم كذامن شهركذا من سنة كذا . 
وعدت تلك الأيام فكانت أريعة عشر بوم . فاج ب[ أيها العاقل لهذه 
الدنيا وعدم صفاتمهاء و يلها بكال الأحوال لأوليائها . هذا الخليفة الناصر 
حلف السعود ؛ الضروب به المثل فى الارتقاء فى الدنيا والصمود » ملّكها 
سين سنة وسانة أو سبعة أشهر وثلائة أيام » ولم قصف” له إلا أربمة 
عشر نوما ! فسبحان ذ المزة القأمة ؛ والمملكة الدائمة لا إله إلا هو. .» 


عاضر جد ااد: 


يقول أحد مؤرخى العرب : « إن قرطبة عروس الأندلس » بها من 
الجمال وال ينة ما يبهر المين ويسيٌ النفس ء فأمراؤها التعاقبون تاج” 
مجدهاء وتلادتها نظمت من درر استخربها شعراؤها من بحر الاغة 
خضي" ؛ وخلتها أعلام الآداب والملوم » وأهداب لها أسماب الفنون 


والصتاعات © . 
وعكذا يصور الؤزنع الشرق مدينته اللحبوبة بما شاء من خيال 
الشرق البعيد . ش 


ولقد كانت قرطبة أيام الخليفة العكلم حاصضرة جديرة بالفنخر وال تجاب» 
و إذا استثنينا يزئطة فان نجد فى أوربا مديئة نساميها فى جمال أينيتها » أو 
فى حياتها الرخية الترّفة » أوفيا تزخر به من أنواعالملوم وفنون الآداب . 

إن الموجز الذى نحن بصدد نقله عن مؤرخى العرب'فى وصف قرطبة» 
وما كانت فيه منمبضة وازدهار ومجد » إثما يعود زمنه إلى القر نالعاشى 4 
وإذا مظنا أن أسلافنا السكسون ق هذا المهدكانوا يسكنون الآ كوا 
ويفترشون القصيل » وأن لغتنا لم تكن تكو نت بعد » وأن القراءة والكتابة 


د ال صن 

كانتا حصورتين فى هدد قليل من الرهبان - عرفدا ما كان للعرب 'من 
مدنية محميبة » وحضارة منقطعة النظير . ونظهر المقابلة جلية غريبة يبن 
حاضْرّة الأندلس وغيرهامن المدن » إذا ذكرنا أن أوربا كلها فى هذا 
المهدكانت غارقة فى حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق » وأنها لم يكن يها 
شىء من آثار الدنية إلا ما بق للأمبراطورية الرومانية من أطياف ى 
القسطنطينية » ويمض أجزاء إبطاليا . 

ويقول مؤرخ عربى آآخر : « إن قرطبة مدينة حصينة » حيط بها 
أسوار من الحجر ضيخمة شاهقة » وعى جميلة الشوارع » .وكانت فى الزمن 
القديم مقر سلاطين الكفار » وكانت دورم داخخل سورها الخحيط بهاء 
ويشهر سكانها بالرقة والظرف وكرم اعلق وحذة الذكاء » وم الذوق 
الكامل فى مآ كلهم » وملاسهم » وانتقاء يولم ء و إليباكانت الرحلة 
فى روأية الشعر» إذ كانت مركز الكرماء وميدان العلماء والشعراء » ولم 
تزل تملا الصدورٌ منها والحقائب » ويبارى فبها حاب الكتب أسماب 
الكتائب » ولم تبرج ساحتها يجرت عوال وبجرى سوابق » ومخط معال 
وهى حقائق » وعى من الأندلس عنزلة الرأس من الجسد » والرّؤر من 
الأسد » . 

وهذا اللديح الشرق عرضة للمبالغة والإغراق » ولكن قرطبة كانت 
-جديرة بكل ماينثرعليها من الإطراء والثناء » ولن نستطيم إذا رأيتها الآن ؛ 
أن تدرك ماكان لحا من جمال رائع أيام الخليفة المظبى » فإن شوارعها 


مس 097 4 سملم 

الضيقة » ودورها البيضة بالجص » لا ترس إلا صورة ضئيلة لما كان لها من 
العظمة واستبحار العمران » قفد تهدم « القصر » وأتخذ الأسبان أطلاله 
بعد العز السامق سنا للمحرمين” » ولا تزال القنطرة مائلة فوق الوادى 
الكبير إلى اليوم » كا لابزال المسحد الجامع الذى بناه أول الأموبين حمباً 
من العجب » ومصدر دهشة للساتحين . ومن الحقق أنهكان أجمل روعة 
أيام عبد الرحمن الناصر أو بعدها بقليل ؛ حينا زاد الوزير الأعظر (النسور 
ابن أبى عامر ) فى يتاثه . | 

واختلف المؤرخون فى مقدار انساع رقمة الدينة » والأرجح أن طوها 
لايقل عن عشرة أميال » وكانت شواطىء الوادى الكبير متلالئةة 
بالقصور المبئية بالرخام والمرمر » وبالمساجد والحدائق التى عنى فيها أشد 
عناية بالأزهار والأشجار النادرة » الجلوبة من المالك الأخرى » وأدخل 
العرب بالأندلس نظامهم فى الرى الذى لم يل الأسبانيون إلى مثله من 
قبل ولا من يمد ”3 » ونقل أول أعراء الأمويين نخلة من الشام لتذ اكره 
عوطنه » ونظ. فيها قصيدة محزنة يندب فيها بده عن أهلل ودياره » كا 
بعدث النشلة عن أهلها وديارها » وقد غرسها فى حديقة حا ى بها حديقة 
جده هشام بدمشق » التى كانت ملمب لوه فى أيام صباه » وأرسل رسلا 


)١(‏ يف كرالبتاتواىعنايةالعرب بالرى ,عنطنة بلنسية فبقول : فقدشقوا ألبارها وحقروا 
ترعها ,وأجروا خُلجائها وسيروا ليها الماء من حبال تيغادا الى مقر التلوج المستدية > 
وينوا على الثرع قناطر كثيرة لحز الياه » ووصولا إلى المنطقة المالية حى أصبيحت عذه 
المنطفة .جنة ءن اطأبنآن » وكانت دورة الزراعة فبها اثلاثية فى السنة . 


د )1 حت 


فى كل بقاع الأرض ليحلبوا إليه أندر مافى البلاد من الشجر والنبات 
والبذور » وكان بستانيوه غاية فى الهارة والذكاء » فنمت هذه الأنواع 
الغريبة » واعتادت الإقلم » وانتفلت من حديقة القصر إلى كل بلاد 
الأنداس » وعُرف الرمّان ونما وكثر بالأندلس ء بمد أن جاء فى هدية 
لعبد الر-من الداخل من دمشق » فأخذت حبو به واستنيت بحديقته .17 
وكانت هذه الحديقة تروى بأناببب من الرصاص ٠‏ تصب الاء منها 
تماثيل مختلنة الأشكال ء من الذهب الابر بز ء والفضة اتخالصة » والنحاس 
المموكه » فى أحواض الرخام الرومية النقوشة العجيبة » فترسله إلى البحيرات 
الحائلة » والبرك البديمة » والصبار ربح الغريبة »© 

ويحدثنا الؤرخون بكثير من أعاجيب قصور الأمير عبد الرحمن + وما 
كان بها من الأبواب الفاخرة » التى تفتعم على الدائق حوها أو على النبر» 
أو التى يمر منها الأمير إلى المسجد الجامع » فى طريق فرشت بالبسط القيئة 
ليؤدى صلاة ألقعة . 

وكأن بعض هذه القصور ,يسمى « بالزاهر » ؛ و بعضها « بالممشوق © » 
وبعطها « بالمؤنس » » ورابع « بقصرالتاج » وهكذا » بينا أحتفظ قصر 
خامس باسم حاضرة الأمويين بالشرق وهو « دمشق » » وكان يقوم على 
)١( <<‏ ف الملل السندسية: لا صار سماوية بن صائل إلى عبد الرحجن أددخل إليه تحف 
أهل الشام و وكان فى هذه التسف رأمان مل جلساء الأمير بذ كرون الغام ويتأسفون 
عليها » وكان فيهم رجل يسمى سفرا فأخذ من ذلك الرمان شيثاً لطف به وغرسه حق 
علق وتم وأكر م فهو اليوم بالأندس الرمان السفرى اسبة إلى هذا الرجل ٠‏ 


د 1 عمد 
أعمدة من الرخام » وقد رصفت أرضه بالفسيفساء و بلغ غاية الروعة والجال 
حقى ليقول فيه بعض الشعراء 297 : 
كل قصر بعد الدمشق يدم فيه طاب الى ولذ لشي 
منظر” رائق وماء مير وتترى عاطر وقصر أَشَي” 
بت فيه والايل والفحرعندى عدير أشبب ومسك أحر” 
ولبعض بساتين قرطبة أسماء مغر ية تدعو المرء إلى الاضطجاع بجانب 
جداوها للتدقتة » والّتم بشذى أزهارها وأثمارها : « فنية الناعورة » 
توح إليك بإحساس نحوالراحة والنيم ؛ متصتاً الىيصوت المأء وهو ينصب 
من الساقية إلى حياض البستان » « ومرج المز »كان بلا شك بستانا 
ساحر المنظر لأهل قرطبة ء بأزهاره الختلفة الألوان . وكان جريان الوادى 
الكبير مصدر ببجة وسرور لم » لأن الشرقيين لا يحبون شيا فى الدنيا » 
أ كثر من أن بروا منظراً يسمعون. فيه تمتمة الأنهار ٠.‏ وعرب أسيانيا 
شرقيون فى كل شىء إلا فى موقعهم الجغراق . 
وقد امتذ بين شاطىء النهر جسر ثنخ به سبع عشرة قنطرة ؛ وهو لايزال 
ماثلا إلى اليوم يشهد بمهارة العرب فى علوم الهندسة » وكانت الدينة 
مزدحمة بالدور الفخمة » قيل إنه: كان بها أ كثر من نخسين ألف قصر 
للعظاء ورجال الدولة » وأ كثر من مأثة ألف بدت للعامة » ونحو سبعائة 
مسحد » وتسعاثة هام 1 


49 هو ان جمار 


١‏ مساج 4# سدم 

وللحيامات شأن كبير فى المدن الإسلامية ء لأن النظافة عند المسامين 
ليست من الإعان «فسب » بل هى شرط لازم لأداء الصلوات والمبادات 
عاثة اه ذوك ق .ين أكان يشو التصور الإسنان .كيوق ع النلاقة 
ويمدّونها من عمل الوثفيين » وكان الرعبان والراهبات يفخرون بقذارتهم» 
حتى إن راهبة دوّنت ببعض مذكرائها فى صلف ومجب : أنها إلى سن 
الستين لل يس ألماء مها إلا أناملها» عند مأكانت تخمسها فى ماء السكئيسة 
القدس . تقول : يننا كانت القذارة من مميزات القداسة » كان المسامون 
شديدى الحرص عل النظافة » لا يجرؤون أن يقفوا لعبادة ربهم إلا إذا 
كانوا متطهر بن ؛ وحينا عادت أسبانيا إلى لحك المنيحى » أمر فيليب 
الثانى زوج مارى ملكة إنجلترا بهد مكل الجامات المامة » لأنها من آثار 
المساين ١‏ 


وكان لايزال للمسجد الجامع النزلة الأولى بين مباتى قرطبة الضخمة 
الجية » فقد أنشأه عبد الر-جن الداخل فى سنة 44لام ( 1ه ) وأنفق 
فى بنائه ثمانين ألف دينار » حصل عليها من غنائم القوط » ثم أتم هذا 
المسحد ابنه العق» هشام فى سنة ولام ( 1/7 ه) بما أغتنمه من حروب 
أر بونة » وكا نكل أمير بعده يضيف ججالاً جديداً إلى هذا للسجد الذى 
مد أبدع مثال ف العام لافن الإسلاى فى أول عهوده . فن الأمراء من 
صفح السوارى والميطان بالذهب » ومنهم من أضاف إليه مثذنة » ومنهم ' 


10 سس 
من زاد فى رقعته ليسم للعدد الضثم من المصلين » وكان حدد وك 60 
نسع عشرة من الشرق إلى الغرب » وإحسدى وثلاثين من الثيال إلى 
الجنوب » وبه واحد وعشرون باب طليت بالنتحاس الأصفر لياع » وثلات 
وتسعون ومائتان وألف سارية » وقد أجريث الفضة”" فى حيطان محرابه 
الزين بالفسيفساء » وصّبّ فى سوار يه الذحب الإبريز واللاورد . أما 
المنبر قد صنم من العاج ونفيس الخحشب » وهو مؤلف من ستة وثلاثين 
ألف قطعة منفصلة » رصع أ كثرها بالأحجار الكرعة وعمر سامير من 
الذهب » وكان يصللماء من الجبال إلى اليدابيم التى أعدّات أوضوء اللصلين » 
وكانت هذه اليناييع تقذف عائها ليلا ونهار؟ . و بنيت دور إلى الخانب 
الغربى من السسجد لنزول فقراء المسافر بن وأبناء السبيل » و بالمسحد مات 
من الثريات التتى صنعت من نحاس أجراس السكناثس للإضاءة ليلاء وكان 
به موع ضخمة زئة الواحدة منهاسون رطلاء كانت تشتمل ليلا ونهاراً 
إلى -جانى الخطيب أوالواعظ فى شهر رمضان » وكان بالمسجد ثلائمائة شادم 
لؤيقاد البمخور من العنبر والعود » ولإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة 
آلاف فتيل للقناديل » وقد بق كثير من جمال هذا المستجد ماثلا إلىالآن » 
فإن السانحين يقفون اليوم دهشين أمام هذه الغابة من السوارى » فيروعهم 
فيها منظر لاإيكاد ينتحى من كل جانب» ولا تزال سوارى الصّرّاناللامع 
والرخام الْجرّع فى مواضعها » ولابز ال الزجاج الفاخ رالذى استحضره صناع 


:0 كانوا ا البأكية باللاطة (؟) فى المترى : الذهب 


ماهرون من ييزنطة يلمع لمان الجواهر » ولاءزال الحراب يقنبابه المتلاقية 
يملا العيون والقلوب ‏ ولا تزال أشجار البرتقال مورقة بصحن الجامع قساير 
امتداد السّوارى » فإذا وقف المرء أمام عظمة هذا المسجد وجماله » 
عادت به الذكرى إلىأيام جمد قرطبة وازدهارها ء أيام اللخليفة المغلم الى 
لن تعود . ظ ظ 
وأشد عدا فى باب الغرابة مديئة الزهراء -- وإن لم تكن أ كثر من 
لسجد حستا ‏ بناها عيد الرحمن الناصر فى أحد أرباض قرطبة لأن 
إحدى زوبجانه -- وقدكان مشغوفا بها تمنت عليه أن يبنى لا مدينة 
بامها . وكان الخليفة المظى كغيره من ماوك المسلمين مولما بالبناء والتجديد 
فأجاب طلبتها ء وأنشأ مديبة فى سفح الجبل السمى يجبل. العروس على 
بضعة أميال من قرطبة “كان ينفق عليها كل سبنة ثلث دخل المملكة”" 
مدة هس وعشران سنة » ثم أساتمر أبنه من بعده فى الإنفاق علها مدة 
عشر سنين » وكان عددالهال فى كل بوم عشرة آلاف » وكان جملة مايبنى 
منها فىكل' بوم من الصّخر المنجور العدال سعة آلاف صخرة دل 
فى عمارتها فى كل يوم نحو ثلاثة آلاف ذابة » وأقم بها مون السوارى 
أر يمة آلا كان كثير منها هدية من أمبراطور القسطنطينية””" أو من 
1 )0 سك فى ينانيا سدنة وه( فكعم). 


(؟) كان دخل اليلكة فى عهد الناصر عهرين مليوناً مى الدنائي . 
(ع) فى نفح الطيب : أن ملك الروم أحدى إليه مائة وأرمين سارية . 


مس اخ 1 سد 

رومة » أو قرطاجنة » أو سفاقس » أو غيرهاء إلى جانب مأكان بيؤخذ 
من مقاطم طر“ كونة وامركية 

وكان بالزهراء -مسة عشر ألف باب مليّس بالحديد أو التحاس المواء » 
وكان سقف يهو اللخليفة بالزهراء وحيطانه من الرخام والذهب و بفوارته 
مثال جيب أهداه إليه ملك الروم » و بعث إليه ممه بدارّة نادرة » 
وف وسط البهو حوض ملى"” بالزئبق الرجراج » إلى كل جانبمنه ثمانيةأ بواب 
من العاج والآببوس قد رصّعت بالجواهر» فإذا دخلت أشمة الشمس من 
هذء الأبواب ء ولاقت اهتزاز الزثبق » ملأت البهو ببريق يشبه معان 
البروق » حتى لند حجب رجال الدولة عيونهم بأيديهم لشدئهة© 

ومجد مؤلفو العرب متعة فى التحدث بعجائب الزهراء فيقول إمضهم : 
« لقد يعمد ينا الحديث إذا اقعصرنا على عل ما بالزهراء من مال وفن : 
فهناك اللخداول الدافقة فقة » والأمواء المتعرجة.» والساتين الزاهرة » والقصور 
الفخمة لسكنى رجال الدولة » وهناك صفوف الجدد واللخدم والعبيد من كل 

بلد وملة » وثم فى ملابس الحرير بين إقبال و إدبار » فى شوارعبا الفسيحة » 
7 1 دحام القضاة والفقهاء والشعراء وعم يمشون فوقار ورهبة فأاء 
الفمر لكا وأفئيته الكثيرة . »> 


)١(‏ فال ابن حيان : وكان الناصر إذا أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أوما 
إلى أحد مقالبته فبحرك ذلك الزئبق فيظهر فى اطلس كآمان البرق من النور ويأضذ 
'عجامم القلوب » حق كيل أسكل من فى اللجلس أن الحمل قد طار بهم . 


3 0-- 


وقد قدّر عدد الفتيان من خدمالقصرخمسين وسبعائة وثلائة عش رألقاء 
صرف لهم فىكل يوم من اللحم نحو ثلاثة عشر ألف رطل» نحاشا أنواع الطير 
والحوت. » وقذّر عدد نساء القصر من كل جنس وطبقة عا فى ذلك نساء 
اكليفة ووصيفاتين » بأر بع عشرة وثلامائة وستة آلاف » وكان بالقمر 
من اتخدم السقالبة والخصيان خسون وثلائة وثلاثة لاف » خصص بوم 

من اللسم أو الدجاج أو الطيور ثلاثة عشر ألف رطل ء فُنهم من كان 
يصرف له عشرة أرطال » ومنهم من من كان يصرف له أقلّ من ذلك على 
حسب منازهم » » وكان يقذف -ليتان حيرة الزهراء اثنا عشر ألف رشيف 
فى الهوم ؛ غير ستة أتفزة من الحمص الأسود تنهع لحا ى كل بوم. 

وتجائب هذا القصر دونت بإسباب فى كتب مؤرخى هذا المهد ؛ 
وخطب بها ألخطباء ونظمها الشعراء الذين استنفدوا كنوز البلاغة فى 
أوصافهم « وقد أطب قكل من رأى قصر الزهراء على أنه لم يبن مثله ى 
الإسلام البتة » وما دخل إليه أحد مسار البلاد النائية والنحل الختلنة ؛ 
من ملك وارد » أو رسول وافد » أو تاجر» أو جِهْبذْ -- وفى هذه الطبقات 
من الناس تكون المعرفة والفطنة - إلا وكلهم قطم أنه لم يرله شبيها بل لم 
السمع > بل ل يكن يتوم كون” مثله 1 وأولم يكن فيه إلا السطح المرد 
اللشرف على الروضة لمباهى مجلس الذهب ء والقبة وتجيب ما تضمنته من 
إتنان الصسة ونفامة الهمة وحسن المستشرف و براعة الأثاث والفرش 
والسحف » ها بين عرهر مسئون وذهب مصون » وعمد كأنها اا 
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القوالب » ونقوش كالرياضء؛ و برك عظيمة محكة الصنعة » وحياض وتماثيل 
حميبة الأشخاص"» لامبتدى الأوهام إلى ديل استتقصاء التميهر عنيا س- 
لكفاه بمض ذلك شرق ونبلا . فسبحان الذى أتدر هذا الوق الضعيف 
على إبداعها واختراعها من أسجزاء الأرض المتتحلة » ل 'نرى الغافلين عنه 
من عباده مثالا ها أعده لأهل السعادة فى دار للقامة » التى لا يقسلط علها 
الفناء ولا نممتاج إلى الرم” ء لا إله إلا هو المنفرد بالّكرم 6'. 

وقد استقبل الخليفة بقعم الزهراء ملكة نافار وسائشو (شانجه) فى حفل 
على » وبه سجلش ليحي رسل ملك الروم الذين بعث بهم إلى حضرقه » ' 
وقمد للقائهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول منة 
ممم( هم ) فى بهو الجلس الزاهر - قسودا حسئا نبيلا » وكان قد 
أم ركبار ربعال الدولة وقواد الجبوش ء أن “يمنثوا لهذه القابلة خير إعداد 
وأنشمه . وكان البهو فى أ كل زينة » والعرش فى وسطه يلمعم ذعبه ؛ 
وتعلا'لأ نفانس -جواهره » ووقف إلى يساره أبناؤه » فالوزراء على عراتيهم 
يمينا وشالاً : ثم الحجاب من أهل الخدمة ء وأبناء الوزراء والموال 
ورجال خاصة القصر وفيريجم  . ٠‏ 

وقد فرش سحن الدار متاق البسط وكرام الدرانك » وظلات أبواب 
الدار وحداياها بظلل الديباج ورفيع الستور » فوصل رسل ملك الروم حاث رين 
من يهجة للللكوقامة السلطان : ثمتقدموا خعلوات وقدموأ كتاب ملّكهم 
صاحب القسطنطينية العظدى » قسطنطين بن ليون » وهو في ورق ماوى 
اللون كتب بالذهب بانخط الإغريق , 


1 
وما اختفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال » أحب أن يقوم الخطياء 
والشعراء بين يديه ليذ كروا جلالة مقعده وعظى سلطانه » وويصفوا ما مهيأ 

من توطيد الخلافة فى دولته . 

وتقدم إلى الأمير الحسكم ابنه وولى عهده » بإعداد من يقوم بذلك من 
الخحطياء » وقام خطيب واعز اول الككلم فياله ومهره هول المقام وأمبة 
الخلافة » فم يبعد إلى لفظة؛ وغثى عليه وسقط إلى الأرض ٠‏ ثم قام 1 آخر 
غبد الله وأثنى عليه ثم انقطم به القول فوقف سا كتا مهو يو موق يثل 
الخليفة -جهده فى بناء الزهراء و إتقان قصورها وزخرفة مصائمها » وانهبمك 
فى ذللك حتى عطل شهود الجعة بالمجد الجامع ثلاث مرات متواليات » 
وحيئا ذهب إلى المسحد بعد ذلك ؛ أنذره الخطيب بالمذاب الألم فى نار 
- لشسطيل الج . 

ورونئق قصور قرطبة و بساتيلها مع استبوائه القاوب -- يغرينا 
يجمال أخر لايقل عن رونقها الظاهر. فتدكانت عقول أهل قرطبة كقصورها 
فى اسن والروعة » فإنة٠عاماءها‏ وأساتذتها جماوا منها مركا للثقافة 


)١(‏ يؤحذ من ابن -ثلدون أن الأمور بالتكلام أولا هو أبو على القالى » فما أرج 
عليه قام مذو بن سعيد فارحمل لشطاباً شافياً . 

(+) بروى أن منذر بن سعيد بدأ خطبته بقوله مالى : « أتبنون ل دم 
آي تسيثون » ( الآياث ) وصل. تنه خوله : فتاع اليا قليل والآخرة خير وأبق 
وه دار القرار ومكان الجزاء ٠‏ 


س1 لد 


الأور بية » فنكان الطلبة يفدون إلبها من جميم أنحاء أور با ليتلقوا العلى عن 
جهابذتها الأعلام » حتى إن ااهية 8 هروسويذا » وى بيدة فى ديرم 
السكسوق بجو درشم حييا أخبرت بشئق «ولوجيوس لم تستطم إلا 
أن تثى عل قوطية ونسمها ‏ « ع مفخرة لدي » . كان لوس رةه 
كل فرع للعاوم البحتة » ونال الطب يبكشف أطباء الأندلس وجراحها 
من الغ والازدهار نسيباً أعظم مما نأله قبلهم مدذ أيام جالينوس . وكان 
أبو الطيب خلف جراما ذائم السيت فى القرن الحادى عشر؛ 
وبعضٌ” عملياته الفراحية ,يطابق اليوم العمليات الحديثة . وجاء أبن 
25" بعده بثليل» فكشف عن أساليب كثيرة فى العلاج واللبراحة . 
أما ابن البئيطار””* العالم النباتقى ٠‏ فإنه سافر إلى كل بقاع الشرق لابحث 
عن المقاقير الطبية » وألف فى ذلك كتاباً جامسا . وكان الفياسوف 


(وع هى آمرة اشتهرث البراعة في الطب والأدب , أوها أبو .روان إن زعر» 
نال حظوة كيرة عند مجاهد ملك دائية فطار ذْ كره بالأندلس » ثم ابنه أبر الملاء بن 
زهرء كانت له مازلة سامية فى عهد المرابطين » #عبد الاك ابنه» اشير الاب فى مهد 
الوحدين ء ثم آبنه الحفيد آبو بكر كان طبيباً أدريا ء ثم أينه عبد الله 

(9) هو أيوشمد اعبد الله اماق التباتى: سافر إلى بلاد الأعارقة وأفصى بلاد الروم » 
ولق جاعة يمانون هذا أثهن وأخذ علهم معرفة نبات كثير وعاينه فى مواضيه » واجتمم 
أيضاً فى الغرب وغيره بكثير من العضلاء فى عل النبات » وكازلا يذكر دواء إلا ويمين 
فى أى مقالة خو من "كتاب ديسقوريدس وجالينوس . وجمله التكاءل بن أبوب ريسا 
على المعايين يدمشق + ثم لخدم الملك الصال أبوب عصرء ومات -فأة سنة 5 هد 


ابن ريشد”؟ الحلقة الأولى فى السلساة التى وصلت قلسغة تداع اليونان 
بفلسفة أوربا فى المصور الوسطى . وكانت علوم الفلك ء والجدرافيا » 
والكيمياء ؛ والتاريتخ الطبيعى » تدرس عثأمرة وجد” بقرطبة 7 أما الأدب 1 
العربى" فإن أور با ثتر فى عهد من عهودها حفاوة بالأدب وأهله 15 رأت 
فى الأندلس » حي ن كان الناس م نكل طبقة ينظمون الشعر . ويظن أن 
هذا الشعر هو الذى أوحى لاشمراء للغنين بأسبائيا يأناشيدهم القصصية 
وأغانيهم » وهو الذى حا كاه شعراء « بروفانس و « إبطاليا » . 

ول تكن تعد" اللحطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تضمنت أبباناً ترتجل 
أو تخعار من مأثور الشسر الرصين ء وييظهر أنالعالم الإسلاى نجه بروحانيته 
إلى المة الفدون؛ فن الخليفةفى عرشهه إلى النوتى:فىسفينته» كنت تسمع النضل 
الفائق فى مشاهد الأندلس وجمال مدتها » ثم فى روعة خرير الأنهار » 
وسحر الليل الساجى “وقد هدأت فيه النجوم » ثم فى نشوة الحب والخر » 
وتجتمم الأنس ء وقد الختلس الحب ساعة لقاء بفائنته التى ترى بقوس 
1 ا هو آبوالوايد عد بن أحجد أن رشد » مرى أعظم مقكرى الإسلام وفلاسفته » 
وك غرطبة سئة٠؟ه‏ واتصل يعقوب بن عبد الؤمنء وبرع فى الفقه والطب والفلسفة » 
وتولى قضاء إشبياية واستمر بها خسا وعششرين سنة > وكان الطبيب الخاس لأبى يعقوب 
بوسف ثم لولده المنعيور ء واتبه بض خصومه بالزندقة فننى من الغرب إلى قرطبة » 
ثم دص مائية إلى ءر! كش » وأعقلم آثثار ابن روشد شرحه الفسفة أرسطو ٠‏ مات 
> لوطه واس الكلام على 

(؟) يظهر أن الشم ركان طبيعة فى أعل الأندلس . فال يا قوت فى اكلام م 
شلب : وسمعث ممن لا أحصى أله قل أن ترى من أهلها من لايقول شعراً أو يعالى 


الأدب ء وأومررت بالفلاح خُلف فداه وسألنه عن الشمر» قرض من ساعته ما اققرحت 


وقد يلغت الأندلس الغابة فى الفتون فيناء مدينة كالزهراء » أو مسحد 
كالمسجد الجامم ٠‏ ما كان ليتم على هذا الوضم الرائم إلا إذا بلغ العمال 
قة الهارة فى صناعامهم . وكانت صناعة الحرير من الصنامات الممتازة 
بالأندلس » فقد قيل إنعدد النساجين بلغ فىقرطبة وحدها مائقوثلاثين ألا . 

واشتهرت المرّية عنسوجائها الحريرية و بسطها . ووصلت الفنخارة فى 
الإتقان حدًا ميباً » فقد اتتبى الفن بالصناع بجزيرة ميورقة إلى أن أبرزوا 
أوانى خارية تلدع ببريق معدنى” . ومنها استعارت إيطاليا اسم أوائيها التى 
دعتها بالميورقية . وكانت تصنم الأوانى النحاسية والحديدية والزجاجية 
المزجئجة والمذهبة بالمرية » ولا يزال لدينا بعض ناج من الماج الحفور 
وقد كعب عليها أسماء عظاء قرطية . 

فم إن هذه القئون نقلت من الشرق يفير شاك ء ولسكن صتّاع 
الأنداس كانوا تلاميذ نجباء لأساتذتهم من البيزنطيين » والفرس » 
والصريين. فوصاوا إلى درجة النبوغ فى صناعة اليل وبق من ذلك إلى 
اليوخ أثر جيب من آار ابن الخليفة المظ, » لا يزال يحفظه الأسبان فوق 
الذيح الأعلى.لكنيسة قرطبة : وهو علبة مليسة بالفضة ؛ حرصعة بالدتر» 
وقد كتب علها بالمر بية دعاء وتمجيد لأمير للؤمنين الي المستدصر بالله . 
وهو دعاء يعد غريباً فوق مذرح للسيحية . 

وكانت الى ومقابض السيوف دقيقة الصدم بارعة الفن » كا يدل على 
ذلك سيف الأمي رأ بى عبد الله آآخر أعراء خرناطة . واشتهر المسامون دام) 
بصناعة المعادن حتى إن بعض الأشياء التانهة كالمفانيح كانت جميلة الصنمة 
فائقة الخلية . والثريا اليديعة التى صنعث لمسجد أمير غرياطة مد الثالك 


لغ د 


والتى لانزال ماثلة مجر يط ( مدريد ) خير مثال لتفوق العرب فى نش 
البرنز و إتقان زخارقه . ظ 

ووصات الأندلس إلى منثلة فى صناعة الحرمات ل تصلها إلا دمشق 
والقاهرة . ولا ثزال تقرأ فى كثير من أمكنة غرناطة تلك العبارة :لا غالب 
إلا الله » وى شمار أعرائها » وقد سبق أن'محدثنا عن الأأواب النحاسية 
بقصور قرطبة » و بمض هذه لايزال باقيا إلى اليوم بكنائس أسبانيا . 

وطالما ممم الناس عن سيوف طليطلة » ومبارة أهلها فى صناعة الصلب » 
وهذه الصناعة -- و إن كانث فى أسبانيا قبل الفتتح الإسلاى - زادت 
تقدما فى أياماعملفاء والأعراء بقرطبة. واشتهرت المرية» و إشبيلية » ومرسية» ٠‏ 
وغرناطة بصنع الدروع وآلات الخرب . 

وجاء بوصية الدون بدرو : « وأوصى أيضا لابنى بسي القشتالى الذى 
صنع بأشبيلية » ورصم مقبضه بالذهب ونفيس الجوهر » . 

وقصارى القول : إن قرطب ة كانت بحق « مفخرة للدنيا © » فى الفنون , 
والعلوم وأسباب المدنية نجماء . 
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زراء 


مكان عبد الرحمن الناصر آخر عتلاء الأمراء من بنى أمية بالأندلس » 
وكآن أبنه الحم دودة "كتب ع ودود الكتب من الناس - و إن أفادو! 
جا نيا انجهوا ! إليه -- قلا يكوثون حكاماً مظلاء » فان منعسب الماك لايبى 
تلصاحبه أن يبلغ الذروة فى العلء فقد سرف الملك كل شىء حت الشمس»؛ 
وقد يتصرف فراغه 5 كان يفعل مأوك قرطبة فى الشعر والأوسيق ) غير أنه 
يجب ألا يدفن نفسه فى خزائن كتبه » أو أن يثنى بالغخطوطات أ كثر هون 
عنايته بالحروب » أو أن يؤثر تجايد الكتب ورتقها على رَنق مواطن الم 
من رعيته . وكان الك فى شدة الصرافه إلى الكتب كذلك . 

إنه لم يكن ضميف القلب أو غافلا عن تبعاته المسام » ولكر ن انبماكه 
فى الدرسسابه الاهتيام بالغزو » والتشوق إلى الظفر فى الخرب ؛ قفد أغرق 
فى إلقاء المنان يمد لميالة إلى الاطلاع حتى تكونت له أذواق وميول 
فنية » هى أثر الدراسات المامية وننيحتها . 

ول يضر طبمه الحادى. ومزاجه السلى تملكته كثيراً ‏ فقدكان أب ناطايفة 
المطلم حقا حينا كأن يقود جيوشه ار بة تصارى ليون إذا نقضوأ عهودم » 


6 00 


وكان الرصب الذى غرسه أبوه فى القاوب عظيا ء» والشمور بقوة. اعفلانة 
شاملا » حتى إن أمراء نصارى الشمال ألقوا بزمام أمورجم إلى الح + وقددم 
أحدم إلى قرطبة يتوسل إليه ويرجوه فى إعادته إلى عرشه . 

وتم الصلح بين النصارى والمسلمين » فاقسم الوقت لحك ؛ فعاد إلى 
جع الكتب للمزائنه . وكان يرسل رسلا إلى كل بقاع الشرق ليبتاعوا له 
الخطوطات النادرة » ويعودوا بها إلى قرطبة » وكان رسله ينقبون عن 
الستكعي المزيزة المثال عند وراق القاهرة » ودمشق وغداد » وإذالم 
يستطم الحصول على كتاب بأى كن 4 أب كيه 5 وكان يسمع أحيانا 
بكتاب لا يزال فى دماغ مؤلفه » فيرسل إليه مهدية أميئة ويسأله أن يبعث 
بالنسمخة الأولى إلى قرطبة » وقد جم بهذه الوسائل مالا يقل عن أر جماثة 
ألف كتاب ؛ وذلك فى وقت لم تعرف فيه الطباعة » وحين كان اللخطاطون 
بلاتقون عدا فى كتابة الكتب بالخط الواضح اليل . 

ول يكتف الح بالحصول على هذه 0 » ولكنه خالف جميسع 
ماعى الكتب بقراءتها جميساً والتعليق عليها » وكان واسع الملم » حتى إن 
تعليقاته كانت تعد عند العلماء من أجل ما يكتب وأنفسه » وكان تدمير 
البربر لقسم عظي من هذه أنمزائن كارثة على الأب المربى . 

وكان ما يطمئن له الغان اث يستر يح خلف اعخليفة المظلم و ينعم 
جئاه له أنوه من ثمار النصر » و عات ع نفسه بالدراسة الحادئة » بتاكان أعداءه 
فى الخارج يرقبون غزوه لبلادثم من حين إلى حين . لأن العمل الذى أنه 


سس ور سم 


عبد الرحمن الناصرلم يستطع خليفة واحد أن ينقضه » ولم ينتقض إلا بعد 
أن تداوله خليفتان مده . حينذاك هوى ذلك الاك الأثيل إلى الأرض 
عرة أخرى 1 
حم المتم المستنصر بلله أر بع عشرة مسنة”؟؟ » وحين مات كان أبنه 
هشام المؤيد فى الثانية عشرة 7" حينا جلس على المرش ٠‏ ولا يستطيع 
حادس أن يقدر ما كان يكون عليه هذا اللخليفة الصغير » لو لتى ممن حوله 
حباً وإخلاصا . والتارييخ يذكرله بض الخايل التى كانت تبشر بالذكاء 
وحسن الرأى ؛ وبأنه باستعداده جدير يأن بقرسم خطرات د + 
ولكن حياة ( المي ) العلدية وتهاونه » سلبت ابنه ووليه أبة فرصة لقوة 
السلطان » فإن الحم حيناكان فى شغل بجمع الكتب وتجليدها » كان 
عظاء التواد بمملكته يتدرجون ف النفوذ ورفمة الشأن وغير ذلك من 
الأمور التى لوحدثت فى أيام عبد الرحمن الناصر لوقف تيارها . وكان من 
آثار أعال الحم أيضا أن أخذت زوجاته يفرضن نفوذهن على رجال 
الحكومة . 
إن عبد الرحمن بى مديفة (زوجعه الزهراء » ولكنهكان يدهش جداً 
و أنها جرت ع أن تقترح عليه اسم شخص يليه رياسة الشرطة . وحينا 
-(1) لزيد مدة حك لستتصر عن ذلاك» فقد ولى الكوسنة ٠‏ ومهءومات سئة نم 
(؟) فى تفج الطيب : أنه كأن فى التأسعة من عمره . 1 


(©) كان أبو على العالى مؤدب حشام المؤيد م وقد وصفه بأله كان فى صباه فىفاية 
إطْنق والذكاء . 


!ال 
ما تالحم »كان نفوذ نساء القصر عظبا » وكانت (صبح) أم الخليفةهشام 
أعظل من بالمملكة سلطاناً » وكان من صنائمها شاب قذارله يمد حين أن 
يكون 5 منيا نفوذآ وشأناً » ذلك هون أفى عامر الذى ستندعوه عن 
الّآن بالمنصور » وهو اللقب الذى اذه لنفسه هد أن أحرز اتتصارات 
كثيرة على المسيحيين . 
بدأ المنصور حياته طالب مغموراً بجامعة قرطبة » وكان أبوء بها فقيبا » 
ويرجم أصله إلىأسرة طيبة المببت » و إن لم تكن ذات نفوذ » وقدعزفت 
نفس 'الشاب عن أن يحصر مطاحه فى الوصول إلى المنزلة التى رضبها أنوه 
لنفسه . وكان له وهو طالب آمال وأحلام وطموح » حتى إنه هكس فىأذن 
بض إخوانه من الطلبة بأنه سيكون فى يوم حاك الأندلس » ثم جاوز 
الحد فى أحلامه » فسأل بعض الطلبة عما مختارون من المناصب أو ألقيت 
إليه أزمة الك ووعدهم بتحقيقها » وقد صدق وعوده عند ما نحققت 
أماله 92 , 
ونشأة النصور مثال رائم 1 يكن أن إعمله الذكاء والشجاعة والاثرة » 
فى مملكة إسلامية حي ثكانت الطريق إلى المعالى ممهدة ناسبقريين كينها 
)١(‏ فى تلخيس أخبار المغرب لمراكفى : أن ابن أن عامر كان جالاً مع ثلائة 
من أصابه من طلبة المل فقال لمم : ليتخير كل والحد منت خطة أوليه إلأها إذا أففى 
إلى الأمر . فاختار أحدح ولاية رية ء والثاقى حسية السوق + وطلب الثالث ساخراً أن 


يطاف به قرطبة على حجار ووجهة إلى الذاب ء فلما أففى الأمر إلى المتصبور بلغ كل واحد 
37 هنهم أمئينة ٠‏ 


سمس » 8 ف تين 

كانت بدايتهم موئسة مثبطة . فقدكان التصور فى أول أعره سبيش من 
٠'كتاية‏ الرسائل لخدم القصر ء وما زال يتدرج بباقة حتى اتضل بكبير 
الححاب » الذى كانت له فى هذا القصر سلطة رئيس الوزراء » فين 
فى مناصب قليلة الشأن » أكتسب فيها بسحر أخلاقه ومبارته فى اللق 
محية نساء القصر » و مخاصة السيدة «صبح» التى هامت به حبًا » ثم مازال 
يرق منزلة منزلة بإظهار االحضوع للأميرات » وتقدسم الهدايا النفيسة إليين» 
وكان يشترمها أحياناً من مال الدولة » حتى وصل إلى المناصب الرقيعة ٠‏ 
ولا لاد والثلائين كان يشغل عدة مناصب من بيئها الإشراف عل 
أملاك ول المهد » وقضاء مدبنة أو مدينتين» والنظر !1 5: والمواريث 
وسحر النصوركل من لقيه برفيم أده وتواضمة ؛ وكريم عطائه »وركقة 
إحساسه » ومساعدته للبائسين . وبذلك تمكن من اجتذاب عدد عظيم 
من الناس بهم كثير من كبار الدولة . 

وحييا عظم تغوذ السبدة « صبيح 6 عوت الحم » وأصبحت أم” اعلايفة 
الصغير » وجد المنصور الفرصة التى كان يترقبها لتوسيع مدى سلطانهء ضمل 
الاثنان مما » واستطاعا إجلاس الطفل هشام على العرش بقتل من كان 
ينازعه فيه”"؟ ء ثم تمكن المنصور من القضاء على مؤامرة رجال القصر 
المقالبة الذي نكانوا يأبون شلافة عشام . 


لس لاسي ولاج جب موايو ووم ممصو سرج وم موصوميه أن هد 


(5) لمات المج عزم جؤفر وفائق رئيسا سقالبة القسر على صرف البيعة إلى 
الغيرة أخيه م وأخيرا الصسى بذلاك قوافقهما فى الظاهر , ثم جم جقده وأرسل ابن ألى 
عامر شفتل الغيرة فنقه » وألحذث البيعة ضشقام . 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


0-7 


ب واج سه 

مان الوصو 90ب بزاببي: يقر القاة رتس ازا لأقاق تور 
على الصعود والترق فى مناصب الحك , وعمل للنصور فى جد و إخلاص 
على إنفاذ سياسته ؛ وزاد فى محبة الأمة لما ما نجردا له من كسر شوكة 
الصقالبة ونشتيت كثير منهم . لأنها كانت تبغض الجنود الغرباء . ولكن 
الوفاق بين الر-جلين لم يكن طو يل الأمد » فإن النصو ركان ينتظر أن يرى 
طر يقه واحة للتخلص من الحاجب » و يتحين الفرص للقضاء عليه من غير 
تردد أو خشية » لأنهكان يريد أن بصل إلى القمة » وأن تذيم شهرته 
وترتفم مكانته بين الناس . 

وقد لاحت له لانحة فاقتنصها فى شجاعة وحزم . ذلك أن نصارى الشيال 
عادوا إلى الشغب والغالاة بقوتهم » ولهيكن للصحنى جدديا » فتحير فى اشتيار 
من يسلا أعتداءهم ء وللتصور القامى لم يكن أخهر منه فى إدارة الب ء 
ولكنه تبع من أسرة قو بة النبمة » إذ كان أحد أسلافه من العرب الذين 
حبوا طارقا فخزو أسبانيا » لذلك لم يتردد ظة ولميخالجه شك فى كفايته 
حيها طلب أن يقود الميش ينفسه . وكانت غارته على ليون موفقة » وكان 
إخداقه على الجنود عظيا » حتى إنه حينا عاد إلى قرطبة لم يكن القائد 
الملفر سب » بل كان موضع محبة الميش وإجلاله .٠‏ 

ثم جردت -ملة أخرى على نصارى الثيال » وكانت القيادة فى الحقيقة 
لغالب قائد الجنود الغرباء » وكان شجاعا باسلا اجتذبه الدصور إليه ممتزً 


. هو حفر بن عبان العبحنى‎ )١( 


7 

بصداقته » فأعلنغالب فىصراحة وجرأة أنهم ماازوا فى المارك إلا يعبقرية 
المنصور وذ ككآثه * وبالغ ْ موأهبة اد حىقى أمتقد الناس يع أن 
تحت رداء الفقيه القديم نبوغا عسكريا. وكان الأمر كذلك من غير شك. 


وحينا أحس النصور بالقوة بعد هذه الانتصارات التوالية » و يمد 
معاضدة غالب له واحتطابه فى حبلء -- أقدم على عزل ابن اللصحقى » 
وكان رئيسا لشرظة قرطبة » وأحل نفسه مكانه» فأحسن القيام على الشرطة 
حتى إن المديبة لم تر فى عهودها عهداً استتب فيه النظام » وخضع الناس 
فيه لأمرالخام كارأت قى عهذه » لأنه كان شديد المنف فى الحق ؛ 
حتى إنه ضرب ابنه حقى مات حينا تمدكى حدود الشرع » وما أشببه 
جيونيس بروئس”* الذ ىكان لا يتجاوز عن صنيرة فى تنفيذ القانون » 
وقد أعلت هذه السياسة من شأنه وزادت فى حامدم » لأنه بمد أن أ كتسب 
قبل ذلك محبة الجيش والأمة ؛ فاز برضا المتشددين فى أحكام الشريمة . 

ونضجت القرة وَآن له أن يضرب ضرية سياسية جديدة ٠‏ فأخذ 
فى عهارة ياسب بغالب والمصحئ و بوقع مأ يينهما » حتى السعث شقة اماف 


)١(‏ فى الطلل السندسية للا'مير شكيب أرسلان : أن غالب بن عبد الر من كان من 
أشهر قواد بنى أمية» قهو الذى رم .حصون مديئة سام سئة ه + مه وهو الى زسغب 
على قهتاة وأوفم يأحلها سنة * 4 * وف إحدى غزواته ببر السدوة استسبحبه القاطى 
عمد بن أنى عار وانقدت بيلهما مودة أ كيدة . 

(؟) رومان اخئب حاكا للدولة حوالى سنئة ٠04‏ ق . م ورحين علم أن وأديه 
اشتركا فى مؤامرة لقلب لظام الحم , حم عليهما بالإعدام . 


سب “ماع 1 ع 


بين القائد الحنك والصحى رئيس الوزراء » وكانت الضربة القاممة أن 
أغرى القائد” على المدول عن تزوي ابنته منالمصحق ء واتذذها زوجة له. 
وفى سنة هلاحم ( حرام م ) بمد وفأة الح ستين رب المنصور بآجِر سهم 
فى كنائعه ع فا” نهم المصحى بالميانة والسرقة وأثبت عليه ذلل بأدلة كثيرة » 
وألقاه ى السحن حيث بق به خس سنوات فى أسو! عيش وأذل مكانة » 
ثم مات أشدع ميئة مسبيئى برداء مزق للسببان » ويقال : إن المنصور 
دس له السم . وهكذا كانت باية كل من جرؤٌ على أن يقف فى طريق 
مطامعح المنصورء ققد آل تمس الطالم بالمصحتى الحاجب إلى الققر والعار» 
مكيف هذا الشاب امد الى رحا عر ا فى وحه عبقر بته» 
بسد أن وصل الماجب إلىقة المجد والسلطان ؛ وجثت الآلاف من الراجين 
عدد قدميه » وحاول ملك ليون المعزول تقبيل 57 
وق اليوم الذى قيض فيه على المصحق جلس المنصمور ففمكائه » فوصل 

إل ذروة القوة» و أصبح فى فى المقيقة ما جا للملكة الإسلامية بالأندلس . 
كانت تتألف حكومة الأندلس من الخليفة ووزرائه » ولكن المدصور قصر ‏ 
الخليفة بالقصر » وطوى الوزراء بآرائهم ومشوراتهم فى شخصيته العانية » 
وكان يحم المملكة كلها من قصرم فى أحد أرباض قرطيسة 07 وأصدر ْ 
الكتب والأوامر باسبمه » ودع له عل المتابرء وضريث يأسمه السكة» ولبس 
الملابس المنسوجة بالذعب » وقد تقش اسمه عليها شأن الخلفاء . وكيا . 


)١(‏ بى عدينة الزاهرة بطرف قرطبة على تبرها الأعظم سنة 554 ه وإتتعل 
الما سمئة علا" +/,م 


سد 1 سم 
' استوى له الأمر فإنه لم يكن بنجوة من كيد أمدائه » فإن المطامح لا . 
خطرها » ولا بد لمشطهدين الذذين ديس عليهم بالأقدام أن يثوروا بوما. 
للأخذ بثأرم . وسكذا كانت حال المنصورء فإن أحد الصقالبة الذين طردهم 
من القصر بحييا رفضوا تولية المليغة الصغير حاول اغتياله فل يفائح » فيض 
عليه مع كثير من كبار الدولة المتآمرين معه » وحيسوا ثم حكم عليهم 
يموت فصلبوز0؟ , 

وأصبح المنصور الماك الأعلى بقرطبة ء لأن الخليفة الشاب لم تيد 
أى اعتراض عل الوصاية التى فرضت عليه » وكانت أمه « صبح » لاتزال 
صدريقة حميمة للمنصور » ول يكن ف المملكة من يزع أنه يقارع المنصور 
أو يدانيه فى القوة إلا غالب أبو زوجته . .. لم إن اليش أبحب بالمنصور 
وجب من جرأته على قيادة الميوش دون أن يكون له سابقة فى الجندية » 
ولكنه عشق غالبا وفتى فى محبته » لأنه كان شجاعاً حقا وجندياً بفطرته » 
وله من المهارة والتدابير فى الحرب ما لا "شاب » لذل ككان غالب منافسا 
مخيفا لللنصور » وكان يجب أن يزول من طر ينه ء فاتخذ كبير الوزراء 
المدة اذك بطر يقعه التاحمة » وعز بمته ألطادثة . 

وكا حاولالنصور عملاً سار فيه بثباتلا يتزعزع » و إرادة من الحديد. 
ومن الأدلة الغريبة على أخلاقه : أنهمكان عرة جالسا فى مجلس الوزراء 

وكان القوم يتحدثون فى يمض الششثون العامة إذاشتم من بالجلس رائحة لم 


تسم عيييية ل عام 


0 كان عد الممقالية القن تكبهم فى هذه الحاد” 0 أو يزهدون . 


سيم هع 1 الس 
. يشوى » وظهر لهم بعد ذلك أن الرئي سكان أحضر كواء لى” ساقه بيها 
كأن يناقش زملاءه فى هدوء وسكينة . 

ومثل هذا الرجل لن يصعب عليه القضاء على أبة عقبة » ولوكانت 
0 بسنابة فنححتث جميماً » وإذا رأى فى وسائله 

من الشدة ما لا ندتسيغه الأمة عمد إلى تدبير آآخر فيه وضاؤها واستعادة 
محبتها . ينا أطنأً الؤامرة التى 'قام بها عدد من كبار الدولة لاغتياله على 
الدحو الذى سقناه آنا » وأحس أن لله أعداء بين الفقهاء ورجال الدين , 
أممرع إلى مبادتتهم » فدعا إلى عقد اجتّاع من زعماء الفقهاء » وطلب 
إلبهم أن يكتبوا رَهَا بأسماء كتب الفلسفة التى يرون فيها خطراً على الدين . 
و.خروجا عليه . وشهرة مس لمى الأندلس بشدةالتحرج والنشدد ف الدينمعروفة» 
ا ع ا 
المفغى عليها بالإعدام . ٠‏ فأسرع المنصور إلى أحراتها علنا فى الميادين . 
والمنصو ركان من غير شك واسع الأوفق » فسيح الصدر للفلسقة » ولكنه 
فاز ببذه الوسيلة السهلة بأن يدعى : حا اللإسلام »و بألا يأثمر به النقهاء 
مرة أخرق . 

.إن رجلا مثله وأسع الأيلة لن يسجز عن التتخلص من غالب . ٠‏ فعمد 
أولاً إلى احداث بض الاصلاح فى نظام الجبش » لد من سلطة القواد 
واختلس هذه السلطة لنفسه » ووصل إلى هذا باجتلاب جنود كثيرة من 
إفزيقية ونصارى الشيال » الذين ماكانوا يأنفون من بيع أنفسهم وسيوقهم 
لأى قائد مس » فأحيوا المنصور وأخلصوا له حيتا رأوا سسشاءه > وتوالث . 

45 


جح 9ك 


ديهم الأدلة على نبوغه الحر بى . وقد كان دابا قاسياً : أمر مرة مرة أن يقطم 
زان عند بالسيف الذى كان محمله » مس ن 
بسب أن يكون مشمداً 4 ولكنه كان فى غير أمور النظام والتدر سب ١‏ 3 
لجنوده » مأ داموا يعسنون القتال » ويفعلون مأ يؤعرون . 

وكأن تأثيره فى -جنده لا يحد* : كان مرة فى خيمته فرأى جنوده يفرون 
فى ذعرٍ ؛ والنصارى فى أعقابهع ؛ فرى بنفسه من كرسيه وقذف موذته 
بعيداً 0 الى فوق التراب » فقوم الخند ما أبداه قائدهم من أمازات لاسن 
فعادوا أدراجهم » ومجموا على النصارى فاستأصلوجم » وتتبعوا الفارين إلى 
شوارع ليون . 

ثم إن الجند لم يجدوا من يسوقهم إلى مغائم. كثيرة كالمنصور » الذى 
قادم إلى النصر فى أ كثر من سين غزوة”؟؟ شنها على أعراء الثمال » 
لذيك ازداد تماق اليش به » وهوى نجم غالب وأتصاره مر 
القيمين بالحذود . 

ثم مات غالب فى إحدى لواقم 5 وظهر اند آخر هو صقر صاحبي 
ألسيلةء الذى أزعج النصور بشهرته المظيية بين جنوده » فدعام 2 مهو 
الرياسة وسقام اللثر حتى غليه السكر؛ وحيئًا عاد إلىداره قتل فىالطريق . 
ولهذه الفعلة الشنيمة التى تدل على غدر المنصور وتلطخ يديه بالدماء أخوات 
سلبته صفة البطولة » بعد أن كان ستحقها بأعماله اللامعة » وجملت ميل 
القأوب إليه مستتحيلا . ْ 
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على أن صلابته و إقدامه وصلا بالأندلس إلى قة من العز والضولة تبعد 
عن أى خيال » حتى عن خيال الخليفة العظى عبدالرحمن الناصر . فإن هذا 
الرجل الذى لاينال منه التعب ولا يمسه الاذوب » شن على إفريقية 
حر با شعواء » فوسم رقعة الدولة على شواطىء البزبر » وفزا نصارى 
ليون وقشتالة كل عام عرتين » هرة ق الر بيم وأخرى ف لمر يف607, 
بينا كان بضغط فى قرطبة بيد من حديد على المشثائر التنازعة ويستل 
شوكتها » و برئاكان يتقرب إلى نفوس الشعب بزيادة السجد الجامع زيادة 
غمة رائمة » حينا شمر بأن الأمة أخذت ننضب مزلة التى ضربها على 
خليفتهم الشاب » وتدصت إلى إفراء السيدة « ضبح » ورجال القتصص 2 
الذيئ سثموا امنصور وحسدوه . 

وكان يشرف بعين لا يفر منها شىء على كل قسم من أقسام إدارة 
الدولة » ومببكثيراً من وقته لإنماء الأدب و إنهاض الشعر -- فقدكان 
أدي يمه » وكانيأخذ كعبمأييا ذهب بسيفه» وم تكن كبه إلا اشعراء 
الذبن كانوا يصحبونه فى غزواته . ولم ينل قائد ماثاله المنصور هن الانتصار 
ف ىكل موقعة » ققد قذف نصارى الثيال بالخديد والنار » م يدا بجنوده 
الغرباء الأشداء » وبكثير من المنود المسيحيين الذبن جذبتهم إليه كثرة: 
مأ يصببون فى ظل قيادثه من 'مغام , 

واستولى على ليون » وأنى على بنيان أسوارها الضخمة وقلاءها من 
القواعد » وقهر ترشاونة. والأدهى والأمر أنه خاطر بنفسه وعجيشه شعاب 
غالسية وجعل كنيسة شَّنت ياقوب. رد كاما » تلك الكنينة الرائمة التى 
)١( 3‏ فى شم الطيب : وأحدة فى الفتاء وأخرى فى اليف . 
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كانت ملتق الحجاج » والتىكان لطا من المزلة بأوربا ما يقرب من مئزلة 
الكمبة عند المسامين . 
ول يمس بسوء قير القديس عقوب الذى ينسب السيحيون إلى مأ فيه 
من آثار القديسين كثيرآ من الخوارق » ويقال إن الفاتح حينا دخل المدينة 
بعد أن غجرها أهلها لم يجد بها إلا راهب جائيا أمام القبرالمقدس » فسأله 
المتصور : ماذا تعمل هنا ؟ فأجاب الراهب الهرم : إنى أصلى”؟ فامعنم 
المنصور عن قتله » ووضع حراساً لجايته وماية القبر من غضب الجنود 
الذين انطلقوا يهيدمون كل شىء ف المدينة . ظ 
وكان المنصور جدراً بلقبه الذى ناله بق يمد إحدى هذه المواقم » 
و بتوالى الغارات على الشمال . 
بق أعراء المسيحية مغلولى الأبدى » وخضعت ليون والمالاك المتاحة 
لماء وأدت الإإناوات إلىقرطبة » فقد تُكررت هزائم قشتالة » و برشاونة 
ونافار» واستولى الملصور على ليون »؛ و بنباونة » و برشاونة » وشنت يأقوب . 
وحمل هرة ملك نافار على أن يجثو أمامه ذليلا على ركبتيه » لأن الوزير 
 .‏ وهولا يتجاوز عن شىء ‏ علٍ أن اءرأة مسامة مأسورة بمملّكته ؛ 
فأطلقت فى الخال مم كثير من ضروب الذلة والاعتذار . 

وحدث مرة : أن المنصو ركان يحارب فى الشمال» فسد .جدش التصارى 
عليه وعى جيشه الطريق إلى قرطبة » واحتاوا موقماً حصينا لاينال » فر 
يفت ذلك فى عضده » وأمر جدوده أن يعيثوا بأرض الأعداء حولم ) 
وأنيجمعوا ما يستطيمون لبناء أعفيام واستقرار الإقامة » ولم يرو التصارى 

. فى تح الطيب أيه فال : إلى أواس يعوب‎ )١( 
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على منازتهم » لأنهم وثقوا من أنهم سيبأسون و يسلون» ولكنهم دهشوا 
عبتا رأ 6 بقيدون الممسكرات و يحرثون الأرض و يزرعونها. وحيمًا سألوم 
يحب واستتكار عنما يعملون ء كان الجواب الهادىء : « إثنا رأينا أن ٠‏ 

الت لشم اد إلى قرطبة » لأن موعد الغزوة الثانية أصبح قريب . 
لهذا عزمنا هل الإوقامة هذه الفترة القصيرة »6 مزع التمبارى وهاهم أن 
يكون احتلال المسلبين دائما » ونزلوا من معاقلهم . » ونتحوا الطريق لم 
ليمودوأ إلى قرطبة آمنين مملين عا نالوه من عل وزأد مهم االخوف 
فأعطوهم كثيراً من اللقائي والبغال » ليحماوا عليها الغنائم ... 

إن المنصور الذى لم تغلبه الرجال غلبه الموت ! ! 

فإنه عرض ومات عدينة سا124؟ « حينا كان فى آثمر غزاوته المظفرة 
لقشتالة”"» وتنفس النصارى الصعداء لمونهء ودل على هذ! الارتياح عبارة 
موجزة دونها أحدالرهبان فى تقوعه » وفى : « فى منة؟١٠٠‏ مات المنصور 
ودفن فى المحم 
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عذدة الى كار 


تدك أحسن المالك نظام وأضبطها سكا إلى الفوطى والاضطراب » 
حييا تزول الع بمة التى كانت مبدمها سواء السبيل » و هذه اللقيقة وأمثالها 
تمسك من برون أن خير أنوا إم الع أن جع اعد تيه ٠‏ وقد فيل : 
إنك إذا قدت الأمة بخيط فَوَقى أو انقطم » فإنك لا تدرى فى أى طريق 
ستذهب الأمة . وهذه النظرية صادقة على إطلاقها » فن الشعوب ما هو 
دائما فى حاجة إلى خيط يقوده » وليس ف العالم شمب يستغتى تمام الاستغناء 
عن الاهتذاء مقل مسيطر . علىأن هذا الاستغناء إعرل جعي التعوب 
فى ثىء إلا إذا عدت ت الركود مثلا فى الك صميحاً . 

والأندلس فى أية حال لم تستطم الاستغناء عمن يقودها » فإذا مات 
قائدها وحاكها ستطت ممه الدولة » فهى على حد ما قيل : « ينا سقط 
سيزار المظلم » فإننى وأنت وجميع الأمة نسقط معه » ولم يكن ذلك فى 
الأندلس عن محبة للحاك أو اسطاف نحوه » ولكن كان عن تز وحور » 
فإن كثرة المشائر المتنازعة والقبائل المتنافسة » جملت الوصول إلى مايشبه 
الاستقرار فى حك الأندلس مستحيلا » ولن يكب من جماح هذه المشائر 
أو يفل من غرب هذه القبائل إلا يد قوية . 


بد ا نيد 
واعتبر هذا بما تقرأ فى تاريخ إرلندة عن العداوة المتأصلة بين سكان 
الشيال وسكان الجدوب -- تمل أن العربلبسوا وحدم الذين رأوا أن من 
الاستتحالة حك أمة تختلف فيها المناصر والأديان بالسهولة التى نحم بهسا 
أمة مثائلة الأفراد فى الجنس والدين . وتارريخ الأندلس ؟ قصحمنا عليك 
كان حوادث متماقبة فى صعود وهبوط » ققد شهدنا فيه أول الأمر غارة 
عديفة رائعة الجنود موهوبين » أتتهت بفتح ل يكن منتظراً ولا مرتقبا . 
وما كاد يتم فتح الجزيرة » حتى رأينا المشارر المتنافرة التى نجمعت لهذا 
الفتم المبين تنطلق من عقالهاء وتدمر ثمرات الفتح التى جناها اليف 
وأغتصيا اللإقدام . : 

م نرى الشمرى؟ الذى خلق ليكون ملكا - وهو عبد اسمن الداخل - 
فنرى الأندلس وقد عادت مرة أخرى إلى وحدتها وقوتها . 

وكان من عادة الفرس عند البدء بمشاطبة مأوكهم أن يقولوا : 

د أمها املك أبتاك الله » وهذا الدعاء بوحى إلى النفس بأنه لوصح . 
وتحقق لكان حلا لكثير من المشكلات السياسية » على شربطة أن يكون 
المدعرث له بالملود ملكا اا . وأول ملك بالأندلس لم يكن بطبيعة الخال 
خالدا » وكان من أثر موته ما كان يحصل دافا حينا يزول الضغط القوى 
. الحازم » فارتكست الأمة فى الفوضى والحروب الأهلية ؛ ثم جاء ثثانية للك 
الملهم لإنقاذ الأمة مما هى فيه » وهو الكليفة المظم » فألزم الناس القانون 
والنظام فى جميع أرجاء الأندلس » وهزم الواثبين على المملّكة » وداس 


سس رحبا سنت 

العصاة بقدميه » و بقيت الأندلس سين عام فى عهسده نردوس سلام 
وازدهار . ولو تدر لعبد الرحمن الناصر أن يكون خالداً فى هذه الدنيا » لبق 
السلام ورقرفت الطمأنينة على ربوع الأندلس إلى اليوم » وما كنا لسمع 
بثىء مما حاق باليهود والمرب فى ديوان التفتيش مر القتل والقسوة 

الوحشية » ولا بثبىء من أخبار الكارلوسيين © 
ومن الحزن أن هذا الدعاء ببقاء الملوك الصالحين لا عكن أن يتحقق » 
ولكن اعخليفة المي لم يترك المملكة خاواً ممن يصلح لقيادتها » فإن أسبانيا 
أنقذت بالملوك عرتين ء والآن ينقذها ويجمع شتاتها كبير الوزراء وهوالمنصور 
الذى لا ينلب » والذى نفذت سلطته إلى كل زاوية من زوايا الأندلس . 
ولكن المدصور أيضاً : يكن خالداً » وحينها مأت «ودفن فى اللحي » 5 كان 
يأمل الراهب المتبتل -- أصبحت الأندلس التى بلغت فى عهده قّة الثروة 
والقوة » وعاشت فى كنف السلامة والنظام » فريسة للقوى المتنافرة التى 
دفنتها عزا عه وسطواته فى جحورها » فقى غضون ثمانين سنة كان يمزق 
الأندلس تحاسد الزعماء وظ المتاة من البرير والمرب والسقائبة والأسيان . 
نعم إن جذور الحز بية كانت قد اجتثت من أصوطا عرور السنين » 
وذهب عهد التفاخر بالأنساب والقبائل » لأن الناس نسوا أنسابهم » 
ومع ذلك بق بالأندلس من التنافس الشخمى والمنسى والدينى ما يكقى 


420 م أنصار الدون كاراوس ألير ب ولى ولد سلثة خورلا + ومات سئة همَمَ و 
وهو الابن الثانى لثارل الرابع » وكان بدعى ملك أسبانيا . 


عد واه ١‏ ادب 


لملها جحيا أرضيًا » من النوع الذى كان يتمنى الراهب المؤرنح أن يدفن 
المنصور فيه . : 

واستطاع ابن المنصور وخليفكه » أن يصون وحدة المملكة فى مدى 
ست سنوات » ثلاها أنهمار سيل جارف من الطامعين اغخاطر بن ع والخلفاء 
المتنافسين » والأدعياء الوقحين . وكان الأسبان الذين عثلون جمهرة الأمة 
يؤثروت أن يحكهم ملك » و نحيون أن يتعاقب المملوك من أسرة وأحدة » 
و يذّكرون بالإجاب ما كان للدولة الأموية العظيمة من أثر عظلىة ولم يكن 
من رأيهم فى المكومة أن يكون المسيطر فيها وزيراً كينها كان عادلا 
صا ذا » لأن الملك فى زعمهم يجب أن يح الأمة بنفسه . لذلك رقعوا 
راية العصيان على ابن ثان للمنصور » وزاد فى غضبهم أنه أعلن حقه ى 
وراثة العرش + فضوا إلى الخليفة هشام المؤيد وحتموا عليه أن يقبض 
عل أزعة الح ببد.ه الضعيفتين الواهدتين . 

وقد صعب عل هشام السكين أن ينع لجاءة من عزلته فى التصر » 
بمد أن قضى فيها ثلاثين عام » سجيناً منتبطا بسجنه » فتوسل إليهم 
ألا يطلبوا منه الستحيل » ولكنهم أصروا على ما يطلبون » فأطاعهم على 
ارم منه . غير أنه حيئا ظهر للناس جميماً أن هذا الرجل الكهل كان 
أضمف من طفل » طلبوا إليه أنيستزل » وأحاوا مكانه رجلا من أسرته » 
ركان سقوطه فى الحقيقة مهاية الدولة الأموية بالأندلس . 

ثم جلس على العرش لخليفة بعد خليفة فى مدى عش رين عام » فكان 


أحدم لمبة فىأيدى القرطبيين وآآخر امبة فى أيدى الحراس من الصقالبة » 
وثالث لعبة فى أيدى الي بر م ورابع كان صورة تخنى وراءها مطامح 
أمير إشبيلية » ولكنه مكانوا جميما سا لبعض الأحزاب » وم يكن لم 
مظهر من النفوذ . وقد شبد بهو القصسر قتلا بسد قتل كلا تلا خليفة خليفة » 
وأسخنى عر“ة أحد هو ألاء اكلفاء المساكين البانسين نفسه فى فرن -هامه » 
وحينا عُرف مكانة جر وذيبح أمام اطليفة الجديد الذى لم يأت بعد دوره 
وإن كان قريباً . 

ثم ألزم هشام المؤيد المسكين ‏ الذى نشأء المنصور وأمه «صبح» فى 
طفولة دائة. أن بمثل دوره فيصندوق الدنياء فوضم على العرش ثم خلم» 
بل بقيده المر برى" فى عزلعه بين الفوائن من نساء القصر » حيطانا 
مظامة لسجن حقيق » ولا يعرف إلى الآن ما .جرى له يمد ذلك » فنساؤه 
إنازة آله ساعة لقترار اتن ته وافيماً إلى آمَيا أو 222 .ل يشر المرش 
ذلك املك البانس بشىء من مشريائه » لأنه كان ,يعشق المزلة والانقطاع 
إلىالعبادة » ولا دان لون قد صرف أن بقاءه بالأندلس سيشجم مطامع 
أنصاره » وأن ذلك سيؤدى حتا إلى النزاع والتغرقة » فن العقول إذاً 
أن يكون قد آئر أن يقضى بقية أيامه بعكة للعبادة والتبتل . 

ثم ظطهر دعى” يشبه هشاما تام الشبة ؛ وذمم أنه هشام الغتق وادّعى 
ملك إشبيلية » فاعترف به حا كها لأنه رأى فيه لعبة صالة فى يديه 17© 


1 3 اللمعروف أن غف بن عباد أمير إشبيلية هو الذى أدعى ويحود هثأم ''ائية كذيا 
ونمويها ليستمون بهذه الحيلة على أمره ويهدد خصومه . 


5770 
ولكن حشاما الحقيق اختنى إلى الأبد ولم يسسمع إنسان عنه شيك 
بعد اختفانه . 

والذى جرى لمشام المعتد باللّه عند عزله يصور لتا ما وصل إليه خلفاء 
بنىأمية التاعسون من الذلة وإلهانة» بمد أن تركوا زماءهم للبر بر المتوحشين» 
أو الصقالبة يلعبون بهم كا يلسب يقطم الشٌّطرنح + قفد أمر رؤساء قرطبة 
أن يعبر" هذا الخليفة الرفيق الرقيق العاظفة هو وأسرته إلى سجن نحت 
الأرض مظل؛ متصل مجاممقرطية . فلس اتذليفة فىهذا السجن الدامس 
الظلمة يرتمد من البرد ويتسم بهواثه الفاسد من المطن ٠»‏ وقد احتضن 
ابنته الممغيرة وأحاط به نساؤه يبكين ونولولن ويقضقضن فى زعبرير 
قارس » وقد اشتد اللجوع بالسجناء يمد أن تركهم السجانون القساة ساعات 
دون أن يفكروا فى إطماءهم » ثم جاء الشيوخ ليبلقوا هشاماً حك الجلس 
اذى ! جتمع فى تجلة ليفصل فى أمره ؛'ولكن الخليفة المسكين الذ ىكان 
يجهد فى أن يبسث شيا من الدفء إلى ابنته التىكان يحملها بين ذراعيه 
قاطمهم قائلا : 

د نعم نم 00 ولكنىأسألم ثتمالى 
أن ترسلوا إلى" شيثًاً من الخبز . . . إن هذه الطفلة المغيرة ستموت بين 
يدى” من البوع 6 فتأثر الشبون لني م يريدوا أن بعذب الخليفة هذا 
التعذيب » وأمروا قأحضر إليه الخبيز» ثماستأنفوا اكلام قائلين :هيا مولانا 
إن الجلس قرر أن تؤخذ عند الفجر لنسجن فى قلمة كذا » 


سه 4© ١‏ سه 


فأجاب المليفة : « فليكن » وليس لى الآن إلا رجاء واحد » هو أن 
تأمروا لنا بمصبامء لأن لدة هذا المكان الموحش تزجنا وتخيفتا » . . . 
وارمتاه !! لقدوصل الذل والشدة يما 1 المسامينالزمنى والدينى بالأندلس . 
إلى هذا الخضيض وهو أن يستجدى: خيزا وشهمة 417 
وأمثال هذه الكوارث كانت كثيرة بقرطبة » فكل ثورة كان لها جناها 
المرت من لقتل والإرهاب ٠‏ فإن أهل قرطبة الذين ازداد عددم كانوا 
ينزعون إلى الاستقلال وفرض إرادتهم على الحتكام » وهذا الاعتسداد 
بالنفس كان نتيجة ثروة الأمة » وبر التجارة والصناعة فيها . 
كنا استلااتة المنصور م نالهك » ثار العامة كمادتهم وشفوا غليل 
غضبهم بنهب قصر المنصور البديم الذى يناه فى ر بض قرطبة ليكون 
مقرأ له ولرجال حكومته . و بعد أن انتهبوا ما فيه من الكنوز التى لا تقدر 
بشمن » تركوه طعمة للنيران . واستمرت المذاح والنهب والاغتيالآر بمةأيام 
لا ينبئه من حدّتها أحد » وأصبحث قرطبة مجزرا . 
وحينئذ جاء دور البربر » وانتهى 95 الصقالبة الجبارين 8 البربر 
القسأة » الذين عدوا ونعموا باتتباب المديتة » طنيا سار هؤلاء البر بر سار 
القعل والنهيب وسارت النار فى إثرم » ف سهبوأ عن مسرم أحرقوه » 
وقد لافت منهم مدينة الزهراء أسخميلة الى كانت ر بحانة الخليفة العم شر 


فك طق اللمدد بائله يمد لشروميه من السبحن 11 هود وأقام عنده ومات فى لاردة 
عسئة 4غ .#558 دام . 


ير 0 


مأ يلاق ء ققد استولوا عليها نخيانة » ثم اتهبوها ثم أشملوا فيب التيران » 
ولم يبق منها من بداثم الفن الرفيع التى زينها بها المليفتان إلا كومة من 
حجارة سفم » ووضعوا السيف ف حاميتها وفرت سكانها معتصمين بالمسجد 6 
وذحوا فى بيت الله الرجال والنساء والأطفال ( سنة )1٠١٠١‏ 

وفى هذا الوقت استقلتالولايات التابعة للخلافة» بعد أن حطم المقالبة 
والبرير الماصمةء ووضعوا على العرش خلينة بمد آخر » ونقاوا الدلافة من 
الأمويين إلى بنى حمود » أو حاولوا تجربة حم البلاد بمجلس يؤلف من 
الزعماء”27: فأصبم لكل مدينة أو مقاطعة أمير مستقل » وذهبت ف الهواء 
تلك الوحدة التى بجع بها المنصور ممتلف الأحواء والأحزاب » ول يرنح 
الأسيانيون أنفسهم لهذا الانتقال السريم » و إلى تنمزيق الدولة إلى ولايات 
صغيرة » فرأوا وألمزن ملء قاو بهم ماصارت إليه بلادم » وكيف أصبحت 
نبب مقسيا بين الغرباء . فقد نم البربر بالجنوب ء وأخشعالصقالبة الشرق» . 
أما البقية ققد سقظلت بأيدى بعض عد النممة والنفوذ ء أو بعض الأسر 
القديمة التى هت من ضربات عبد الرحمن الناصر أو المنصور القاصعة . 

كانت قرطبة وإشبيلية ‏ وها أعظٍ مدن الأندلس ‏ كان حك 


(9) م شل أن الحزم بن جهور : فاه حك مملجكة قرطبة مكنا يميه ايشم 
الدستويرى عن سنة 7؟ + إلى سنة 178 فكان الدى يقوم باحك جاعة من كبار رجال 
الدولة + ولامات قام ابنه أبو الوليد بالأمر همده على هذا التدبير إلى أن مأت سسنة 445 


جمهوريا فى الصورة لا فى الواقم » لأن سلطة رئيس المجلس كانت تشبه 
سلطة الأمبراطو رك ل الشبه . وحم فى النصف الأول من القرن الحادى عشر 
نحو عشر ين أسرة مستقلة » فى نحو عشرين مدينة أو مقاطمة » ويسمى 
هؤلاء بملوك الطوائف ء ويينهم : بنوعباد بإشبيلية » و ينو -مود بمالقة 
والخزبرة » والأدارسة بشرناطة » وبنو هود سرقسطة . وكان أقوى ه5 لاء 
بتى ذى النون» الذين ملّكوا طليطة » وحكوا بلنسية » وعرسية » والمرية. 
وقد أحسن بعضهؤلاء الاوك الحم و إن كان أ كثرم عتاة جبار ين » 
غير أنه مما يسحب له » أنهم كانوا عا غطارفة مثقفين » يعضدون الع 
والأدب » وكانت قصورم مثاية للشعراء والمغنين » فت د كان المستضد مالا 
أديياً شاعراً» ولكنه نصب بستانه حُشياً علق فوقها رءوس أعدائه الذين 
قضى علهم » وكان يستبشر وينتهج برؤيتها كل بوم . 

وقصارى القول : إن المملكة كانت فى حالة من الفومى والاضطراب» 
تشبه ما وصلت إليه عند تولية الخليفة الناصرء نعم إنه لم يتم بها عصيان 
من المسيحيين كا كان من ابن حقصون أيام الناصر » ولكن الفوضى 
كانت عامة » والخطر من سقوط الدولة و#طمها كاري بارا لاعيان . 
فإن نصارى الثيالاستجمعوا للوثوب» ورأوا الفرصة سانحة فهموا لاهتباطاء 
لآن ألفونس السادس ( الأذفونش ) الذى وحّد نحت إمرته أستورياش » 
ولبون ©» وفشتالة » كأن قد نهم مايجب أن يفعله تمام الهم 5 فقد رأى 
أنه لم يكن عليه إلا أن عِدّ حبله لملوك الطوائف مدا كافياً » ليشنقوا به 


ي8هة ب 


أنفسهم » لأك هؤلاء الطفاة الذين لم ينظروا فى العواقب » ول يمنوا إلا 
بأنفسهم » ول يتركوا جهدا إلا بذلوه فى إضعاف مناقسيهم كانوا مجثون 
عند قدى ألفونسو لاستجداء معاونته كلا ضمفوا عن مقاومة إخوائهم 
المسلمين -- لذلك تقربت كل الدويلات الإسلامية إلى ألفونسو بتقديم 
الإناوات وكان ألفونسو يزيد فيه كل عام كنا زادت قوانه » لأنها تمن عطفه 
وحمايته » ولأنه كان يريد أن يرضخ المسلمون من المال » ما يكى لحوهم 
ومحو آثارهم من أسبانيا . 

وقد بذل ملوك الطوائف هذه الإتاوات للاستعانة بجيوش ألفونسو» أو 
للخوف من غاراته العنيفة التى كان يشنها فى كل مكان » حتى لقد وصلت 
حنوده إلى قادشس . ٠‏ 

وكان شمال أسبانيا فقيراً ممحلا » وكان من أضاحيك القدر» أن يجمع 
| ألفونسو من ماوك المسلدين مايسلة 00 » على أنه مهما اختلف 
هؤلاء الوك وتحاسدوا ؛ ققد كان لصبرمم على ألفونسو حد قفون عنده » 
فإنهم نيقظوا من سباتهم » وأحسوا بالخطر اعد بي وعلوا على لني 
الكارثة عنهم » حا علموأ أن ألفونسو اخترق ق الأندلس على -جواده أ 
مطمئناً » حتى وصل إلى أعندة عرقل فنزل ليبترد فى الحيط » وحينا رأوا 
أنه وضع حأمية تزيد على اثنى عشر ألناً من كنود الشحمان ق حصن 
لبط » وهو فى وسط يلاد المسلمين » ومنه كانت مرج «جنوده 0 
وتنهب وتنيرء وحيئا علموا أن لذريق البيفارى” أو السيد ول 


٠ يسميه صاحب تفج الطيب القنيطور‎ )١( 


لشم هةة سس 


احتل بلنسية معالقشتاليين » ونهب ما ما محوطا من الأرض حقى صيرها قفر 
بياب ٠‏ وحينها ظهر لهم حليا أن ألفونسو لا يقصد إلا أن يعيد أسبانيا 
إلى المسيحية » وأن يستأصل.شأفة المسامين . 

ولكن مأوك الطوائف كانوا على الرغم من قا الطب أضمف من 
ذات خار» وكانوا فى يأس من توحيد كلهم وتواثقهم على مكالغة المذو» 
لكثرة ما بنهم من نحاسد وتنافس وغيرة . لذلك صاروا إلى ما ليس منه 
بدت » وهو دعوة الغرباء إلى عونهم . | 

وقد رأ بضهم ما فى هذه الدعوة من اللحخطر الحيق » ولكن العتمد 
ابن عباد”؟ أسكتهم بقوله : « لأن أ كون سائق جمال فى حراء إفريقية 
ري ا لج 4 
بسيدة عنهم » قفد شبت 'ورة فى مال إفر يقية انبثق منها مذهب متعصسب 
مجديد ع سممى أصحابه بالمرابطين » وقد تشلب هؤلاء المرأبطون على المملكة 
جميعها من الجزائى إلى السنغال ‏ وكانوا من طابم طارق وأسحابه » وكانوا علل 
أم أهبة لاجتياز البحر والتغلب على أسيانيا الخصيبة » وأظهروا للناس 
أن هذا الغزو مكرمة منهم وجهاد فى سبيل الله » وم تبذر متهم بأدرة تدل 
على رغبتهم فى الأندلس , غير أنهم نزلوا بأسبانيا » ومن اين أن ندرك 
أنهم نزلوها لتكون دار إقامة . 

وحيها وصل المرابطون إلى الأندلس كأ رجال الجراد : ليلتهموا المملكة 
التى قدمت نفسها م طعاما »كانت الطريق مذللة أماهم + وابئبج 


١00‏ 0 أشهر ملوك الطوائف ء 0 أدبب ء شبماعم د أعرة ابن لالشغين ومادتث 
بألغرب سلنة 488 . 


ال - 

الأندلسيون حيئا رأوا فيهم ساعدا أزل مفتولاً » جاء لبحو الفوضى 
التى بددت هناءتهم منذ أن مات النصور العظيم . . أما ملوك الطوائف 
أو صغار الطناة : هم من دعام للإقامة ببلاده ؛ ومنهم من لم يستطم 
مقاومتهم فصبر على مضض » ولكنهم اغتبطوا جميما بكبح القشتاليين » 

وكسر شوكتهم . وعند ما وصل يوسف بن تاشفين ملك الرايطين0© 
إلى الأندلس » وتملك مدينة الجزيرة لتكون ميناه له وقاعدة الجنوده » 
اخترق الولايات بجيوشه حتى التق بألفونسو عند الثلاقة بالقرب من 
طيوس »فى الثالث والعشرين من ١‏ كتوبر سئة م١١‏ م ةلاع م 
وصاح ألفونسو حينا رأى جيشه اللهام : « مثل عؤلاء أحارب الشياطين 
والجن والملانكة » . على أنه مع هذا التدأ إلى حيلة ليدم بها أعداءه من 
البربر والأندلسيين على غرة » ولكن بوسف لم يكن من الهين خداعه » 
فأحاط فى مهارة وحذق بجيش القشتاليين من الأهام والملف » ووضعهم 
بين نارين » فتحط القشتاليون وهزموا شر هزعة » على الرم من امقاومة 
العنيفة وأساليب الحرب ألتى برع فيها هؤلاء الجنود الدربون وم" أقوشق 
-- وما كاد يستطيعالفرار ‏ بنحو خسيائة فارس » وترك الاق مؤلّفة من 
خيرة جنوده فى لليدان . وبعد هذا النصر البين » عاد بوسف بن ناشفين 
إلى إفريقية » وترك بالأندلس ثلاثة الاف من جنوده أعاونة الأندلسيين 


الب سبرم ل اليا الج لمن عبنرسييي- جر 


03 حب إن ماعل 6د الارب ماسر له ململك ودالت بلاده » وكان مشرساعا 
داعية متشدداً فى الدين » 'توفى سنة 58 , 


01 


ست 18 سم 
لأنه وعد ألا يضم الأندلس إلى مملكته »ويت بهذا الوعد » إلا ففجزبرة 
طريف فإنه أشتارها لنفسه . 

قرح الأندلسيون عقدمه وأطروا شجاعته » وابتهجوا بنجاة بلادم » 
وأحبواسذاجته وتقواه »إذ رأوا أنه لايعمل عملا إلا بعد استشارة الفقهاء؛ 
حتى إنه أبطل الضرائب بأسبانيا إلا ما أقره عمر بن الخطاب فى عهود 
الإسلام الأولى . ولكن طبقة المتسدين بالأندلس كانت تسخر من جهله 
وجفوة أخلاقه » فل يكن يحسن العر بية » ولم يكن يدرك مراى الشعراءإذا 
أنشده شاعر قصيدة فى مدحه . وليس هذا بالنقص اليسير فى رأى الأدباء 
الأندلسيين » الذين لاينفلون عن إنشاد الشعر والاستشهاد به ولوكانوا فى 
بحر من الدماء . فلم يكن يوسف فى أعينهم إلا بربريًا » غير أن نقدم ثقافته 
لم يكنله وزن ما داموا فى حاجة إلى سيفهء أما جمهرة الأندلسيين : ففكروا 
فى رفاهيتهم أ كثر مما فكروا فى عله وكانوا على استعداد لقبوله مسرو ري 
منكا على الأندلس . وفى سنة 1٠١5.٠‏ م (8م4 ه) استجدى ملاك إشبيلية 
عون المرابطين ليصدوا عنه غزوات المسيحيين » الذين استمروا فى عداتهم 
وطفقوا يرسلون غارات مستمرة من حصن ليط . 

أجاب ابن تاشفين الدعوة مظهراً التثاقل وعدم الرغبة » ولكنه فى هذه 
للرة وحه محمومه إلى ملوك الطوائف-» وإلى نصارى قشتالة على السواء ؛ 
وملا الملوك الأغبياء أذنيه بشّكوى سغهم من بعض » وخيانة بمضهم 
لبمض » حتى عرفهم بوسف جميعاً » ولم يثق بهم جميعاً . وكان يعتمد على 


جد 
الأمة وعلى الفقهاء الذين أحاوه سريساً من عهده بأل يضم إليه الأندلس » 
وغالوا فأدخلوا عليه : أن" مما يجب عليه إرضاء لر يه أن يميد السلام 
والرفاهية إلى هذه البلاد المتكوبة . ْ 

أطاع ابن تاشفين نسيحة الفقهاء » لكان يخاليه من الطموح فى ملك 
أسبانيا الذى كان يكتمه ويخفيه » فشرع فى إخضاع أسبانيا قبل اتتهاء 
سنة ٠١5‏ فداخل خرناطة فى نوشبر» ووزع علىقواده الكنوز المحيبة التى 
ميروا مثلها أو ما يقرب منها فى حيائهم » من الماس والدر والياقوت 
والجواهر اأمينة » وا-للى الذهبية والفضية » والكثوس الزجاجية وعتاق 
البسط » وغير ذلك مما لم يسمع به من النفاس . ثم سقطت -جزيرة طر يف 
فى ديسمبر» وشهدت السنة التالية سقوط إشبيلية وغيرها من كبار مدن 
الأندلس » وجرد ألفونسو جيشا يقوده البرهانس فهزمه المرابطون؛ وأصبح 
القسم الجدوبى فى أيديهم إلا مدينة بلنسية التى ل تفلح فبها محاولة » مادام 
السيد الكتبيدور يتولى الدفاع عنها » وفى سنة 11١‏ م ( 458هم) سقطت 
بلنسية بعد موته » فغدت الأندلس الإسلامية "كلها س مماشا مدينة طليطلة 
وردية ‏ تابمة لمملكة امرابطين بإفريقية . 

رضى جمهور الأندلسيين إلى حين - ولاجة فى أتفسهم - عما آلت 
إليه البلاد بعد دعوة المرابطين إلها » ولكن قلة من عاء الأندلس 
والثقفين » كانوا ساخطين على تلك امال » فإنبي كانوا يحكون بطائفة من 


اسل الا مسد 


الدينيين لتزمنين " كا كانت محم إتجلترا فأحد عهودهاء ولكن إتبلترا 
ظفرت بعلتون”” شاعر هذا المهدء لغخئف من شدته وعبوسه . اثهأز 
الشعراء منجفوة الإربر وخشوتتهم وجهلهم؛ فإنهم لم يفهموا روائع أشمارمم؛ 
و إذا حاوثوا النثبله عاوكالطوائف الأدباء البارعين فذوتهم المرهف ونقدهم 
الدقيق » أنوا بمايستثير الضححك . ولم ير للفسكرون فى جوع السلملة 
إلى الفقهاء امتسصبين ما يبسث عل التفاول » فقدكان عؤلاء أسمابالرأى 
والشورى عند المرابطين » لخار بوا كل ما يتصل بالفلسفة » وجمدوا على أن 
يغهموا القرآن من تفسير مفسر واحد”"". أما اليهود والنصارى فانهم أدركوا 

سرياً ما يفهم المرابطون من معنى النسامح » ققد قسوا فى اضطهادم ‏ 
وجردوا علييم ملاحين من القتل والئق . وأما من بق من الأسر القدعة 
ومن فر من السيفه من مأوك الطوائف » فإنهم كانوا فى يأس قاتل » حينّا 
رأوا هذا الدخيل يميد إلى أذهانيم أمال البرير الشئيمة آآخر أيام الخلفاء 
بقرطبة . 


(1) ينبههم المؤلف بالببورجان أو الأمياء : و صلف. من البروتستاث متشدد 
فى الدين وكان لحم تهوذ أيام حم كرمويل . 

(؟) شاعر إتجليزى من الدرة الأولى اشكهر بالققد اللاقع الساخر» وف سئة 1:4 
ومأت سنئة 4 لاكجاء 

(؟) فى أخبار لغرب للمر؛ كعى : وكان الا .يبت حكومة فى صفير ولا كير إلا 
حفر أرمة من الثقهاء + 0 هر بأحراق كتب 
التزالى خا دخلت الأدلس . 
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ولسكن ججهور الأندلسيين كانوا فى غبطة وسرور لاستيلاء للرابطين على 
الأندلس ء ققد أمدوا على أرواحهم وأموالم » وذتك شىء لم يستطيموا 
تخيله أيام كانت المملكة تمزقة إلى ولايات + وكان أقوى اللوك من يستطيع 
أنيحمى رعيته حول قلمته » وأيام كان تالطرق غاصّة بعصابات اللصوص» 
وأيام كان النصارى يغيرون على القرى وينهبون البلاد . أما الآن ققد 
استتب النظام والهدوء ولو إلى حين » وخضع الناس للقافون؛ وهزم التصارى 
فعادوا إلى حصوتهم » وأخذ الناس مرة أخرى يمون بالثروة والرفاهية . 
ولكن هذا الإ كان وهماً وسحيالاً باطلاء فإن القدر لم يدخر نجاحا ولا 

سمادة ارعية المرابطين: فق د أصاب الي برها أصاب الرومان والقوط من قبلهم؛ 
فإنهم جاءوا إلى أسبانيا غلائلا شدادا علم يستادوا انمي والرفه » يتفاخرون - 
.بالشجاعة والقوة » وهم قلوب علؤها تعصب دينى غضوب ساذج » ولكهم 
| يلبثوا بها إلا قليلا متمتمين بار انتصارم » حتى أصببوا بفساد الأخلاق 
واتحطاط العزائم الذى أصاب -جنود ( هائيبال ) حيها استناموا .إلى لدائذ 
الياة فى (كابو )7©. ققد البربرللميل إلى الخرب» والإقدام على الأخطار» 
واحتيال ويلات القعال . أو قل : إنهم فندوا رجولتهم فى أقصر ما يتصور 
من زمن . فل يكن لهم بعد عشربن عاماً جبيش سكل عليه فى صد ممات 
القشجاليين » بلكان جيشهم حشداً غير منقلٍ من حطام اذى » وكسالى 


)١( <<‏ مدينة من أجل مدن إيطاليا وأمنمها حصانة » حاصبرها الرومانيون نح كاد 
يبلك أعلها فاشطر هائيبال إلى تسليمها حوال ستة 5٠١‏ ق3.م- 


و لل 


بألسين أدمنوا ار وخدعوا فتونهم قبددوها » وأصبحوأ عبيداً لبكل 
شهوة تجمل الرجل جباناً رعديداً . 

وبدل أن يصونوا النظامكانوا مأول العابثين بالنظام » فقطموا الطريق 
على المسافرين وسرقوا كلا لاحت للم لانحة » ووصل الضمف ممسسكامهم أن 
ساروا نحت سيطرة المواهر من النساء » والطاتحين من الفقهاء » قنقدوا 
اليوم ما أبرموء بالأمس . ومثل هؤلاء لا يطول بهم الحم : فإن ثورة 
جامعة قامت بإفريقية للقضاء على للرابطين . وجدد القشتاليون بقيادة 
ألفونسو 3 الحارب » غارائهم على الأندلس . ففى سنة 0؟١‏ اعاثت جنودم 
فى الجدوب سدة كآملة . وف سنة 118 أحرقوا أرياض قرطبة وإشبيلية 
وترمونة » وانتهبوا شريش وأشملوا فيها النار . وامتدت غزوات النصارى 
من ليوث إلى مضديق جب طارق . أماالدولة االإسلامية-حيا لكل هذا ف تقمل 
شيك + أذلك غضيب الأهلون وثارت ججوعهم » وطردوا أمُرأ بطينمن البلاد . 

وشول مؤرشم عربجء : « وق النهابة . . . عدد ما رأى الأأندلسيون 
تحط دولة الرابطين لم يتعظروا طويلا » فسكشفوا حاب الرياء وأظيروا 
العصيان وى نفسه بالك واتخذ شعارالسلطان ك0 حا صغير ‏ أو زعم ؛ 
أو رجل ذى شأن يستطيم أن يجمع حوله 30 من الأنصار » أو تكون 
4 قلمة يحتمى بها عدد الماجة . وصار الاوك فى الأندلس بعدد ما فيها من 
مدن : شلك ابن -جدين قرطبة » وابن ميمورل قادس ء وحكم 
ابن فى و« ابن وزير سيدراى » بالئرب» واللمتوقى بشرناطة ؛ وابن 


يج 47017 عبت 


ا رس ل 
من البرير. 


ل 


ثم اختى جميع هؤلاء حينا ظهر عل الوحدين الذين أزاحوم عن 
عروشهم ؛ وأخضعوا الأندلس جيم كن 5 

وكان عبد المؤمن قائد الموحّدين » هو النى أزال ملك الرابطين فى 
إفريقية وأسبانيا . 


)١(‏ كان ميد غزو امرابطين لامتلاك الأندلس فى سنة 448 م وحكنها متهم 
وسف بن لأشفين ثم ابنه على بن رسف ثم تولى بمده *مه إسحاق الذى قدله اللوحدون 
سئة 21١‏ . 


ابيا ارد 


لقد آن لنا أن نشحه إلى أعداء العرب فى الثيال » وقد ذكرنا آنا 
ما كان من أمر ( بلاى ) » وكيف أنه جع مأ بق من القوط فى كيفه الذى 
لايدال » ومعقله بصخرة جبال ( أستورياس ) وكيف أن هذه الفئة القليلة 
اجتازت عد قليل حدودها » وشعحعها على التحدى والنضال ما شحر من 
الحلاف بين قبائل البرير » الذى انتغى بز ينهم عند ألقدود الكيالية 
للدولة العربية . 
جدد شىء من ذلك الحيأة فى هذه الفئة وقكى من عزبا » فاستمادك 
بالتدرريح "أ كثر الأراغى التى فى ثمال -جبال وادى الامل » وأسّت 
بملكة ليون » ومقاطعة قشتالة . وكانت مملكة نأقار تبعد و الشرق عند 
2 لبت ( البرانس ) . وذكرنا أيض) كيف أن هذه الالات 
لسيحية كانت فى حرب مستمرة مم جيرانها السانين ؛ وأنه كان فى باب 
- أن تكون هذه الحروب خطراً على العرب » ولا ذلك الانقسام المستمر 
وأتخلف الدائم : تين المسيحيين » مما حمل بعض ماوكهم أن يلنزم الحيدة 
ويسحنب القتال . وكان من السهل اليسير على الملمين أن يصونوا دولتهم 
مبيبة عزيزة الجافب ء لو بقيت مملكة قرطبة قوية غير متفرقة الأهواء » 


سد واو ب 

ولكن حينا سقطت قرطبة ؛ وأصيحت الأندلس نهباً مقسما بين ماوك 
الطوائف » الذين لم يفكروا إلا فيأنفسهم أولاً» ثم إذا دعت المال. 
فى الملكة الإسلامية - تجرأ النصارى وتمكنوا من أن يستميدوا . 
من العرب عدداً غير قليل من البلدان . وقد شهدنا كيف أن النصارى 
زحفوا على أرض المسادين بجيوشهم المظفرة » وضر بوا الإإثاوات على أعاتلم 
ملوكهم ؛ حينا ازداد الاضطراب وعمت الفوضى ف القرن الحادى عشر ٠‏ - 
وأصبح لكل مدينة دولة ولكل دولة أمير ووزراء ... - فى هذا الوقت جهم 
فرديتائد الأول القسم الأعفلم من الشيال معت رايته » فألف بين الولايتين 
التعاديتين : ليون » وقشتالة » وأضاف إلى ملكه : أستوريامن » وقاليسية . 
وكان فى هذا المين أقوى ملك بأسبانيا ججيمها ؛ وقد نم إلى بملكته مدن 
البرتقال : لورميجو » وبازو » وفذرية » وأشذ الإتاوات من ملوك : 
سرقسطة » وطليطلة » و بطليوس » وإشبيلية . 

أم إن رأيه السقيم فى تقسبم مملكته بين أأبمائه الثلاثة و بنتيه جر* على 
الشيال بعد موته ويلات متصلة الحلقات من.الحروب الأعلية » ولكن 
أفونسو السادس « الشجاع » تمكن فى النباية من نم أشعات الملكة » 
فانتعشت القوى المسيحية » وأصبح تنلبها على أعدائها من الحم الحقق . 

ولم بمنم للسييحيين من قهر الأندلس واستردادها فى هذا المين الذى 
ضعفت فيه العرب » إلاما كان يبعث به إليهم ماوك الطوائف من الرّشا 
التى تأبى على الحصرء ليشتروا بها كفهم أو عونهم ؛ و إلا ما كان يظبر 
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فى الأفق البميد من.جيوش المرابطين . وعلى أية حال لم يكن ماوك الطوائف 
حكاماً مستقلين » لأنهم وقموا بين شق رحا : من اللهوف عي لذو تجو 4 
م مون الموف مما هو أمظ خطرا م نأونسوء وهو تنلب -لفائبمللرابلين؛ 
ولكنهم ف النهاية اضطروا إلى اللجوء إلى المرابطين . 

ويظهر لما فى هذا الوقت تدخل النصارى فى ١‏ كثر شئون السفين 
بالسياسية » ونرى التحالف بين الفريقين مشتبك المرًا » وأن كثيراً من 
جنود النصارى المرتزقة كانوا ينضمون إلى .جيوش العرب فى حروب مدمرة 
للولايات المسيحية » وأن كثيراً من العر بكانوا يسيبون -جيوش النصارى 
على إخوانهم للسمين ... 

وقد تخطى” خطأ بالذأ إذا قدّرنا الجنود ليون وقشتالة منزلة تقرب من 
الثل الأعلى للبطولة والفروسية » وأ كبر فى باب اعلطأ أن نتخيلهم رجالا 
مبذبين مثقفين . فإن نصارى الشيال كانوا من كل وجه على النقيض من 
منافسهم العرب ؛ لأن العرب -- وإن قدموا الأنداس ف بجفوة طبائم 
القبائل ؤخشونتها - رقت أخلاتهم بالاختلاط بالأندلسيين و بميلهم 
الطبيعى إلى المرح والترفء فوصلوا إلى قة المدنية وأغرموا بالشعر والأدب» 
وتجرتدوا لطلب العل » وأحبوا فوق ذلك أن يتمتعوا بكل لنائذ الحياة . 
وقد كان ذوتهم العقلى والأدبى مرهفادقيقاً » وكان لهم ذلك الإإحساس الذى 
لابشمر به إلا من نشأ نشأة سامية فى المل والأدب » وقد كانوا واسمى 
التصور شياليين شعريين مفكرين » يمنحون من المال على مقطوعة 


د ار 0د 

شعرية رائمة » ما يكن للإتفاق على فرقة من الجنود . وكانوا ينظرون 
باحتقار إلى أقوى ماوكهم وأشدمم بطشا إذا الينام “أولم :وهب له 
ذوق فهم الفكاهة الشعرية والبلاغة العربية . ومنعمهؤلاء القوم البارعون 
استعداداً طبيميا فى الوسيق » » والخخطابة » ودقائق ق العاوم » والنقد » و إدراك 
التوريات البعيدة التى نمدّها اليوم من ميزات الأمة الفرنسية . 

أما نصارى الثمال » فكانوا على الملاف من ذلك بقدر ما يتصور 
المقل من خلاف : كانوا فى بدأوة الم الناشئة على ارغم من أ هم 
أخلاف أمة قدعة » فكانوا جفاة غير مثقفين : وقليل من أمرائهم من 
كان له حظ من مبادئ الملم ؛ » وكانو! من الفقر وعسر الخال » أعجز من 
أن يتمتموا بغنون الافه النى يتمتع بها أعراء العرب . . . غير أنهم كانوا 
رجال حرب وجلاد » لا يقل نزوعهم إلى القتال عن نزوع أعدائهم 
السامين » وقد يفوقون هؤلاء فى استعدادم للنضال واحتاهم الخرب 
الطويلة الأمد » وجرأتهم اليانسة الستميتة . 
لد كانوا رجالٍ سيف ليس غير ء وطالما دفمهم الفقر وحفزتهم الحاجة 
إلى خدمة أى إنسان كينها كان . فكانوا يبيمون شجاعتهم لمن يدفم أغلى 
من » لأنهم يجار بون ليعيشوا. وتارييخ القرن الحادى عشر لأسبانيامماوء . 
بالوقائم التى حارب فيها أبطال النصارى نحت راية السفين » ولكن ليس 
بين هؤلاء الأبطال من ال شهرة السيد بطل أسبانيا . 

هذا السّيد هو لذر بق البيقارى” ؛ وقد ماه أتباعه من العرب بالسّيد » 


سد كال/هاؤ سب 


وكآن من أسمائه بض : الكمبيدور ومعنأها : البطل ؛ أو المبارز اللتحدى » 
لأن شساعته الفائقة فىا-لروب جعلته المبارز المشهود له بالسبق فالبارزات 
الى كانت تسبق التحام الميشين . 

ولميكن أحد أبمد شهرة وأ كثر انتصاراً فى المبارزات من اذر يق » 
أو سيدى- القنبطور «كا كان حاو لأحد قداى المؤرخين أن يدعره » 
ومن السهل الميّن أن تمي السحيح هما شاع من الروأيات عن ضروب شجاعة 
السيد و إقدامه » التى امتلاً مها تاريخه السحيب . | 

وأ كثرما حبّب السيد إلى نفوس القشتاليين » عزوفه عن طاعة اللك 
ألفونسو وإن عد ذلك مدوّن سيرته عيبا بحط من بعاولته » فإن صاحب 
هذه السيرة » أو الممين على مها » وهو ألفونسو العالم ؛ لمستطم أن يتجاوز 
عن صلف السيد وتحلايه لسلفه ألفونسو السادس . لذلاك ناحظل فى ترحجة 
و10 لسيرة السيد وه غنية باستشبادات كثيرة من قسيدة السيد * 
وغيرها-- وقوقاً مقصوداً عن الاسترسال فى الإطراء » و كبحا خائياً جام 
الأناشيد» والقصص الموغلة فى الملق والمدريح . و بهذه السيرة إسهاب كثير 
فها لا يشرف السيد » أو بر بأ به عن المذمّة» غير أنها تصوتر أخلاق البطولة 
الحقة بما فيها من شير وشرء ونعرضش صورة شائقة محيبة لهذا المصر 
المضطرب » ومثالا رائما لهذا الفارس الل بين الفرسان الأسبانيين . 

ولوقصدنا إلى سرد قمة السيد كاملة ملأتا بيبا مجلرأ ضخما , إذك 


)١(‏ روبوت سوذى : شاعر كاتب أديب [تجليزى مأث استة 1 ذا 


سس #ليال سل 


نرى من امير أن نقصر عنان القل على اقتطاف بعض ققرات من سيره ٠‏ 
وض لسنا نعل شيثًاً عن بطلدا فى أيام صباه . ..واقنى له عند - أن أول ودود 
لاسمه فى التار يخ كان فى سنة ١‏ حينا فاز بلقي المبارز » لانتصاره ف 
مبارزة على أحد فرسان أقار » وأنه 0 إثر ذلك فائدا منود قشتالة » 
وكان فوق العشرين بقليل » ثم نعل أنه ساعد سانشو أمير قشتالة عل 
قبر أخيه ؛ بمفاجأة فيها "كثير من معانى الغدر وأنثيانة » وإن عدت من 
الحيل الحربية فى هذا الزمن الجافى الحشن . وبمد أن قتل بليدو سانشو 
عند أسوار زمُورة » الحق السيد بخدمة خلفه » وهو ألفونسو نفسه » الذى 

كان السيد سبباً ف نفيه بعد انتصار أخيه سائشو عليه وقد أحسن ألفونسو 
أول الأمر تقاء فارس قشتالة المظفر فى قصره » وزوكجه بلت عمه » 
ولكن حساد السيد ملئوا صدر ألفونسو بالسخاتم والحقد عليه » ولم يكن 
منه سليم دواع الصدر » فاه من مملكته سنة الم٠1ام‏ ( 40/4 ه). 
وتقص علينا سيرته ما أصابه بمد ذلك نتقول : 

د و بث السيد إلى أصمابه وأقار به وخدمه » وأخيرهم يما آل إليه حاله » 
وماكان من أمر لللك بنفيه » ثم سأل عمن يريد منهم أن ينيعه فى منفاء » 
ومن يريد منهم أن يقي » فاتّجه إليه الثارثائز د الإرهانس » وهو من أبناء : 
عمومته » قائلا : « إننا أيها السيد سنتبسك جهيماً حيما ذهبت ؛ ولن نخفر 
لك عهدا ... إننا ستسير معك فى البدو وقى الحضر ء وستبذل ى 
بخدمتك بغالنا » وخيولنا » وأموالنا » وقيابنا إن شئت » وسنبق لك أوفياء 


د ةا 

مخلصين مدى المياة » . وأيد جميمهم مقالة القارقائز فشك رلم السيد عطنفهم 
ومحبتهم ثم قال : إن الفلك يدورءو إن الأيام قد تمكنه من توفية جزاهم . 

« وعند رحيله أخذ يتلفت إلى دارهء فغليه الدمع وصاح : هذا من عمل 
أعدائى , فالجد لله على السرتاء والضرثاء . وزاد من شجونه أن رأى هوه 
قفرا » وصناديقه مبمثرة » وأبوابه مفتحة » ومشاجبه ملقاة على الأرض » 
ومقاعد قناء الدار وقد رفست » والصقور التى كانت عاو شّمها وقد طارت . 
ثم انمه إلى الشرق وسجد وهو يتمنّ : مريم . .. مريم . ١‏ . أيتها الأم 
الندسة . . . ويأمها القدبسون جيعاً . توساوا إلى وبى أن مبب لى القوة 
لاستتصال الوئنيين » وأنعنحتى منغنائههم ما يقدرنى على مكافأة إخواتى 
هؤلاء » ومكافأة كل من يتبدنى ويسيتى . ثم دما الثارقائز وقال له : 
ياابن الم" . . . إن الأمة اللسكينة ل يكن لايد فيا رَرَأنا به الاك ع 
فاعمل على ألا يصاب أحد منها بسوء فى أثناء الطريق ... ثم دعا بفرسه » 
وكانت امرأة مموز واقفة عند باب: دارها » فد رأته أجهشت بالبكاء 
وقالت : ارحل على الطائر الميمون أيها السيد » وانهب من الغناتم ماشئت 
وبعد مماع هذه ألوصية ااغالية » ركب حواده وقال : أمها الأصدقاء . 
إننا ستعود بمشيئة الله إلى قشنتالة متوكجين بالشرف » فائزين بالغنم الكثير . 
وعند رحيلهم من بيقار”' » رأوا غراباً سانحاء فاما وصلوا إلى برغش رأوا 
غراباً بارحاً . 


(1) أسم قصر السيد ‏ 


سس 1# سسم 


« وما دخل برغش كان برققته ستون رجلا ء فيرع الرجال” والنساء 
لمشاهديه عن بعد وثم حذرون » وأطل كثير من متافذ دورم )كين 
محسور بن » وصاحوا يصوت واحد : سبحان الله ! 1 سبحان الله ! 1 يله 
من خادم كريم لوظفر يسيد كر ! ! وتمنوا أن يضيّفوه فى دورجم . 
ولكنهم لم يجرءواء لأن ألفونسو فى حدّة غضبه أرسل رسائل إلى أهل 
برغش يحذرم فيها من إبواء السيد » وينذر من يخالفه بمصادرة أمواله 
وسعل عينيه . واستولى المزن وام على النصارى حينا شاهدوأ هذه المرزأة 
من بعيد » وأخذوا يختفون حينا قرب السيد منهم » لأنهمكانوا يحذرون 
مشافهته والقرب مته . فذهب السيد إلى «:وسادا » وهو الخمان الذى كان 
ينزل به » فرأى صاحب اللهان قد أسرع بإغلاق بابه خوفًاً من للك » 
وعند ما صام رجاله بأبى الثوى أن يفتتم الباب ل يجبهم أحد » ققرب 
السيد من اغذان ؛ وخلع قدمه من الركاب » وضرب الباب بها فلم يفتتح » 
لأنمكان وثيق الْمَلق» وعندئذ خرجت فتاة صغيرة فى التاسعة من إحدى 
الدور وقالت : أيها السيد . . . لقد نهانا الاك أن نؤويك فلم فستطع أن 
نفتح أنوابنا لاستقبالك » ولو فملنا لفقدنا دورنا » وأموالنا » وأعيننا التى 
فى رحوسنا ... أيها السيد» إن مصيبتنا بإبوائك لن تساعدك ء ولكن الله 
وجميم القديسين معك 1 

« وعند ما عل السيد با أمر الماك به » لوى عنان بجواده نحو كتيسة 
سنث مارى » وهناك ترجل وسجد » وصلى بقلب خافق يفيض رهبة 


5-3 
وخشوها » ثم ركب ثانيسة وغادر للدينة . حتى إذا كان غير بعيد من 
نهر أرلنسون ء عرتس ودق أطنابه فوق الرمال » لأن أحداً لم يقبل أن 
يضيّفه » فأقام بين أنصاره وحبه كا لو كان مقبا بين الجبال التى لت 
من ذسب ألحيأة . 
« وأذنت الديكة بأصواتها الندية » و بدت تباشيرالصباح » عندماوصل 
السيد إلى دبر سنت بدرو » وكأن إذ ذاك راهب الدير الدون سبيوثو 
يؤدى صلاة الفجر » ومعه الدوئة شيانة زوج السيد » فس من وصائفها 
النبيلات ؛ يدعون اله والقديس بطرس أن يمين السيد ويشد أزره . 
فلما مم الراهب صوت البطل لدى البا ب كان سروره عظيا » فرج هو 
ومنمعه إليه حماون المشاعل والشموع ؛ وسحهد الراهب الله أن متعه بلقائه» 
وأخذ السيد يقص عليه كل ما حدث له » وما رماه به أللك من الث 
والاضطهاد . ثم منحه لنفسه سين دينارا ع وأعلاء مأثة دينار لزوجه 
وبنتيها وقال : أيها الراهب . إتى أكل” إلى رعايتك بنتى” هاتين » بعد 
أن أتركهماورانى» فأخفض لها .جنا حالرحمة » واعطف على زوج ووصيفاتها» 
فإذا نفد هذا امال فأنفق عليهن سخياً مبسوط اليد » فإن كل ديثار يصرف 
عليين سيرد إلى الدير أربمة دنائير . فوعده الراهب بأنه سيفمل ما يمر 
بعشيئة الله . ثم تقدمت شهانة إلى زوجها وهى تحمل طفلتيها » كل طفلة 
فوق ذراع » وجثت أمامه على ركبتيها وهى تبكى بكاء شديد؟ » وتو" إلى 
يديه بالتقبيل » ثم قالت : انظر الآن كيف نبت بك بلادك وشثمت بك 


سس #بات/ا 4 الس 


الأعداء والماسدون » وانظر الأن ماصار إليه أمرى وأمر ينتى" الصغيرتين» 
وكيف حك علينا بالفراق ونحن أحياء ؟ ! أقسم عليك يحق عريم 
إألاما أخيرتنى عما أفمل !1 مل السيد طفلتيه فوق ذراعيه وضعهما إلى 
قليه » وانتحب طويلا» لأنهكان شديد الحب لياء وقال : إنى سأحيا 
بعشيئة الله ومشيثة السيدة مرجم » حتى أزوّج ابنتى" هاتين » وحتى أقوم 
بشرف خدمتاك أيتها الزوج النبيلة التى أحببتهاً كتفسى . وأناموا فى هذا 
الدرير ولمة للبطل الكر م » وصد حت أجراس الدير برناتالبهجة والسرور. 

ودضتث سغة أيام من الهلة التى منحها ألفونسو إياء لخغادرة البلاد » 
و بق منها ثلاثة . 

« وكان ألفونسو صلب العود عنيد؟ » فلو أنه بق فى المككة بعد أتهاء 
لمهلة بوما واحدا » ما استطاع أن ينقذه من برائته ذهب ولا فضة . وى 
هذا اليومأ مت مع أسمابه » ثم وزع عليهم فى الساء كل ما يلك ؛ فأعطى 
كل رجل على قدر منزلته » ثم أمرمم أن يتلاقوا بالدير عند صلاة الفجر 
ليرحاوا معا . وقبل أن يصيح الديك كانوا قد أخذوا أهبتهم واجتمموا 
بالدير؛ فأدّى بهم الراهب الصلاة حتى إذا انقتلوا منها أعدوا خيلهم 
للرحيل . وهنا أأخذ السيد يعائق شيانة و بنتيه ويدعو هن" » وكان فراقه 
لمن أشبه بنزع الظطفر من لم الأنامل . وعند مغادرة الدبر طفق يبى 
ويكثر من التلفت وترديد الزفرات » قرب منه الثارقائز وقال : أبن 


شجاعتك أيها السيد ؟! لقد ولدت سعيد الطالم مجدودا ! ! فكر الآن 
' 0 


عد ذا سنت 
فى سفرنا » واعلل أن هذه الأحزان ستنقلب فى يوم سعادة وسروراً © . 
عرض السيد نفسه على أمير سرقسطة ”©» وكان أقوى ملوك المسلمين 
فى الثمال » فرحب به و برجاله و#عهم إلى جيشه . 

ومن هناك قاد اليد أتباعه إلى غارة بأراغون » وكانوا قد شنغوا به 
ورأوا الغنم فى متأبمته » ا او ل 
حت القد 0 مسافات بعيدة ى خسة أيام » وفر” بشتاعه أن بالشعر 
النصارى عقدمه . ْم قأد العرب ار بةكونت برشاونة قفار قور مبننا + 
حتى اضطر الكونت إلى محالفته . 

وأعفل أعمال اليد تغلبه على بانسية . وقصة ذلك : أن أمير سرقسلة 
ندبه الجابة أمير بلنسية » بعد أن اضطرب بها حبل السياسة» وتفاقت 
الأمورء ندل المدينة أوثل ناد نايا سالا .. والسهرة خول:: 

د فذهب الشيد إلى بلنسية » واستقبله الأمير يحبى بن ذى النون 
عن اقال ؛ وعقد معه ميثافاً مهد فية : أن عتجه كل أسبوع 
أو بمة آلاف ترابطى”” لقاء إخضاع أهل الحسن لطاعته » حت يؤدوا 
إليه الإاتاوة التى كانوا يؤدونها لأسلافه من أمراء بلنسية » وعلى أن يحميه 
السيد من العرب والنصارى » وأن يتخذ بلنسية منزلاً له ومُقاماً » وأن 
)١1(‏ هو أسحد ين سليان بن هود للثقب بالقتدر . 


(؟) أصغر قطمة محاسية بأسباياء وعى أقل من الفارذت الذى يقرب من اليم 
وف الطلل السندسية : أن أمير بلنسية كان عنحه عصرة آلاف دينار فى كل شهر ٠‏ 


1 عت 


يجلب إلها ما يسطو عليه من الغنائم لبيعه بهاء وأن يتتخذ بها أهراءه . 
وقد دون هذا الميثاق حتى يكون حجة لكليهما . نأرسل السيد إلى من 
بالحصن يأمرهم أن يؤدوا الإإناوة إلى أمير بلنسية م كانوا يفماون من قبل 
تقبلوا طائعين وتسابقوا إلى عرضاته » 

ومذ ظفر السيد بهذا النصب » شرع يقود -جيوشه المظفرة إلى امالك 
الصاقبة « غارب دانية » وشاطبة » وقام بها فى أثناء الشتاء مدمراً عانياً 
فل يدع حجر على حجر من أريولة إلى شاطبة » وكان يبيع غنائمه وأسراه 
ببلنسية 64 . 

وفقد الشيد سيطرته عل بلنسية حيئا من الدهرء فى أثناء هذه المروب 
والغارات : ذلك أن ألفونسو سنة ه8١٠‏ م ( 448 م) عاد فرضى عنه 
ومنحه حصولاً » وأقره على جميع ما استولى عليه فى غزواته » و مبذا 
الإقرار أصبح السيد أميراً مستقلاً » غير أنه لم يحض من الزمن إلا قليل » 
حنى عاد الملك إلى الشك فى أمره » والأخذ فيه بالشبهة » فاقتنص فرصة 
غيبته بالثيال » وأسرع غاصر بلفسية . وحينا عل الكبيدور بذلك اشتعل 
غضباً ه ووجه انتقامه إلى مقاطعات ألفونسوء فدمر بالسيف وألنار نافار؛ 
وقلهرة » وثرك حصن لوكرنى دكا . وجاء فى بعض المدونات اللاتينية 
القديعة : « وعاث فى الأرض جبارا تهاب ثم غادرها قفرا يباباً » بمد أن 
احتجن خيراتها » فاضطر الفونسو إلى رفم الحصار عن بللسية » وعاد 
مسرعاً لإنقاذ مملكته » ولكن السيد بعد أن تال ماده من غَزو ممالك 


« 


ا 
ألنونسوء سلك سبيلا أخرى إلى بلنسية » فوجد أبوابها مغلقة دونه . 

ومن ذلك الحين ابتدأ ذلك الخصار التاريخى> الذى ليث نسعة أشهر » 
لاق فبها أهل بلنسية الشدائد والحن » فاشتد بهم الجوع والظما .كل هذا 
والسيد ورجاله محيطون بأسوارهم بقلوب أشد صلابة من هذه الأسوار 0 
تنفذ إليها الرحة » ول تعرف فى الحرب ليناً ولا رفقاً » وآض أهل بلنسية 
فى هذا الحصار القاتل أشباحاً هزيزة » خائرة التوى » أخذ منها السغب » 
ونبكتها الخمصة . وكان إذا وئب أحدم من الور أوألتاه أهل المدينة 
لأنه لا غناء فيه » ولا معونة عنده » تلقفته سيوف أتباع السيد » أو أبقت 
عليه قبيم كا تباع العبيد . ويقول مؤرو العرب : إن السيد أحرق كثيراً 
من هؤلاء أحياء . وتوجز سيرته فى وصف هذا الحصار فتقول : 

« ولم يبق بالمدينة طعام يباع » وأصبح الناس بها يترنحون بين أمواج 
لوت » وكثير منهم من سقط فى الطرق ميتأ » 

وليك المدينة فى غونيه سنة ٠١.4‏ م ( لإلم4ة ه ) حين ينست من 
المقأومة » وحين لم يبق لا فى قوس الصبر مزع ؛ ووقف السيد حرة أخرى 
فوق حصونها وأسوارها مؤزراً منتصراً , م أملى على أهل بلنسية شروطاً 
قاسية » وطرد كثيراً منهم من المدينسة لتخلو أمكنتهم لاقشتاليين . وف 
الحق إن السيد كان حافياً فى معاماة المنلوبين أشد المفوة » نا كتثا 
بمهده”"". ولكنه لم يدنس انتصاره بحصد الأرواح » وذيح من فى الدينة ؛ 


. لأنه بمد أن عاهد القاضى أيا أمد بن ححاف عام بلنسية أحرقه بالثار‎ )١( 


هعد ا سن 

م كان يفمل كثير فى هذا الزمان . نعم إن من السكان من ققدوا 
ما جلكون » ولكنهم جيم تجا بحياتهم ؛ ولم يقتل إل قوادمم . وأرسل 
السيد إستقدم زوجه وبنتيه من الدير؛ ودا بنفسه ملكا على بلنسية » 
وحامياً للهالك حوها » وضرب إناوات فادحة على جيرانه » حتى بلغ دخله 
فى السنة من بلنسية وحدها مأئة وعشرين ألف دينار » ووصل إلى عشرة 
آلاف من ابن رزين صاحب السولة » ومثلها م نأمير البنت » وإلل ستة 
آلاف من أميرمر بيطرء وهكذا ... 

وخيلت له الأحلام أن إسترد الأندل سكلها » ققد قال : إن لذريق 
خسر أسبانيا وسيعيدها لذريق آخر . وحين حاربه المرابطون شتت 
جموعهم » ويدد شملهم فى معركة حأمية . 

ولسكن الحظوظ تتقلب فى الحروب » وك تكون الأيام لك تكون 
عاياك » فقد هزم المرابطون -جنود السيد فى الهاية » فات حَرئاً وغا فى 
يوليه ستة 5و١‏ "م ( مغ م) وحين مات حنطوا جثته وأقاموا بجانها 
حراساء ثم أتفذوا ما أوصى به كا تقول الأشسار القصصية- فأقمدوه على 
جواده الكريم بابيكا » وأحكوا شدّة السرج ؛ خلس علية معتدل القامة ؛ 
1 م يظهر اوجهه أثر لوت وقد أرقت عيناه الشهلاوان 0 لحيته 
إلى صدره » وقبضت يده على سينه الأمين « تيزونة © فبدا كآنه حى 
لا يتطرق فى ذلك شك ارائية . ثم أخذوا بلجام فرسه وخرجوا من المدينة » 
يتقلحهم يبرو برميودز» وهو يحمل عل السيد ومعه -مسماثة فارس حخرأسته» 
وسارت خلفه شيانة فى صويحباتها وحاشيتها » فأخذوا طريقهم بين العرب 


سد تذداا سد 


الخخاصربن للمدينة » ويموا شطر قشتالة » وتركوا المرب فى دهشة وجب 
من هذا الرحيل الغريب » لأنه لم يخطر لم ببال أن السيد ميت لا ير جى . 
ولا وصلوا إلى دير سانت بدور ؛ أجلسوا السيد على كرمى من العاج إلى 
جانب الذبح نحت خلة » وضعوا فوتها رنوك قشتالة » وليون ء وناثار » 
وأراغون » ورنك الككبيدور نقسه . و بق السيد نفسه جالسا إلى جانب 
المذح عشر سنين » كان وجهه في أثنائا عادثًاً نبيلا » حتى إذا تغلبت 
آثار ا موت على الصناعة والتحنيط » دفنوه أمام للذيح. » وأبقوه فى قبره 
جانا 6 كان خق الكزنى القاسى > جرتديا ملاسة اللكية وسيقه 
تيزونة فى بده . ولا تزال دَرَقة السيد الفورة بالزخارف » عل انتصاره 
معلقين على قبره » يفيضان أمى وحزئا . 


اعت راط 


أصبحت عودة أسبانيا إلى حك المسيحيين وفيهم من الجنود أمثال السيد 
ومن الملوك أشباه فرديتاند وألفونسو -- أمراً متوقعاً بين يدى الزمان . 

ومن الل > أن لكل أمة ميقانا » وأن لكل دولة عهد كوه ثم عهد 
ازدهار » يتبمهما الن بول والهرم والانحلال . وكا سقطت دولة الإغريق » 
وكا سقطت رومة » وكا سقطت كل مملكة قدمة شبنت الدنيا نهوضها 
وقوسمها ‏ سقط العرب فى أسبانيا وشالت نسامتهم + بعد أن دنا 0 
وحان ينهم . . فقد ذهبيت ريحهم ) وتفاقم الكلاف وزادت المفوة بين 
أمرائهم ؛ قبل أن يتملكهم المرايطون » ثم إنهم لم يكونوا أحسن حالا حينيا 
دالت دولة المرابطين , فا كاد هؤلاء يغادرون الأندلس » حتى ظهر 
فى الميدان عد جديد : ذلك أن الموحّدين الذين لوا عرش الرابطين 
باقر يقية »راق ل أن يحاكوم فى ض الأندلس إلى ملكهم » وذلل'أمامهم 
السبيل ما شجر من النزاع اع بين أعراء هذه المملكة المنكودة » التى طال على 
عدقها الأمد » فأخذ الموحدون الزيرة الخضراء بسئة ه114 مم إ2هه) 
وق سئة ١١45‏ م(؟4ه ه ) نزلوا باشبيلية ومالقة » و بعد أربع سنوات 
أصبحت قرطبة وبقية القسم الجنوبى من أسبانيا حت رايتهم » وامتنع 


كلم سب 


عليهم بعض الأمراء أول الأمر » ولكن الموحدي نكانوا أعظل قوة وأشد بأ 

من أن يقَفْ فى وجوههم أمير أو زعم 

و يفكر للوسدون فى أن يجماوا. من الأندلس قاعدة لملكهم » بل لبثوا 
بافريقية » وأرسلوا من حضرتهم نوابا يقومون بالأعر فيها ٠‏ وكان من أثر 
ذلك أن ضعفت قبضتهم على الأندلس » وزازلت أقدامم فيها. فإن من 
الصمب السير أن تضبط ولايات مضطر بة متنازعة كولايات الأندلس » 
بنواب يرساون من مر كش ؛ أو يحوث الجند ترسل بين اللمين والمون لصد 

كرات الأعداء . نمم إن الموحدين قويت شوكتهم أول الأمرء حينما قدموا 
إلى الأندلس بسدتهم وعديدهم » فاتتصرواأ انتصارأ وي فى سنة ١١96‏ م 
( !ذه ) بموقعة الأرك بالقرب من بطَلْيوئس »ء وقناوا آلاقا من أعدائهم ؛ 
وظفروا يناكم يخطها العد» ولكن الحظ وهو متقلب ملول » لوى عنهم 
وجهه فى موقة العقاب المشئومة سنة 1؟١ا‏ م و١5‏ م) التى قضت عل 
ملكهم بالأندلس . فقدكان جيشهم ستائة ألف مقاتل » لم يدج منهم إلا 
عدد قليل ف* لينى" بهزعتهم ودحرجم . وسقطت مدينة إثر مديئة فى أيدى 
المسيجئين . وضاعف كارثة الموحدين ما كان من الشغب بين قبائل البرير 
بأفريقية » وما 'والى من وثبات المنافسين لم فيها » شددث قو نهم » وطمعم 
فهم أمراء الأندلس الذين سثموا حكهم المتزمت العنيف » فأزاحوهم عن 
الأندلس فق سنة هم؟! م ( مه ) وأعلن ابن هود نفسه حا ك ل كثر 
بلاد الجنوب > وتملك سبتة يأفريقية . وحين قضى نحبه فى سنة 172 م 


وم1 95 
( حسام ) تحول حك الأندلس إلى بنى نصر أعراء غرناطة . 
وكانت مملكة خرناطة بقية ما ملك العرب بأسبانيا» بعد أن ترقت 
أشلاء ملكتهم » ووقع أ كثر المدن بأيدى المسيحيين . فبين سنة 172 م 
(حسعدم)و ١5كلام‏ (ممدم) فتح فرديناك الثالك ملك قشعالة ) 
وجارم الأول ملك أراغون مدن : بللمبية 0 وقرطية » و إشبيلية » ومرسية. 
وأصبح حم العرب مخحصوراً فى مقاطعة غرناطة » وهى الرقمة بين جبال 
نيفادا”'" وساحل البحرء من امريه إلى جبل طارق » وقدّر للعرب بعد 
هذه الفتوح أن يستمر حكهم بنرناطة قرنين ونصف قرن . 

وكان لاعرب -جيش ومئمة فى هذه البثمة » التى أحاط بها أعداؤمم من 
كل جانب ‏ فإن الجدود الأشداء الذين فرّوا من للدن بعد استيلاء النصارى 
عليها » مرعوا إلى الللك الباق من ملوك المسلمين » ليقدموا سيوفهم وسوأعدهم 
مخدمته » وقد قيل : إن خحسين ألفأ من العرب قدموا على سلطان غرناطة » 
من بلنسية » وشر يش » وقادس . ومع كل" هذه القوة وهذا السلطان كانت ٠"‏ 
غرناطة تومىء ملك قشتالة بالطاعة » وتؤدى إليه الإناوة كل عام . وكان 
منشىء دولة بنى نصرعريياً يدعى أبن الأحر”” لشقرة فيه » وكان شديد , 


امن متم بيهو ليميج 


٠ * 545 سقطت بلنسيه وقرطة وءرسية سنة 759 م وسانطت [قبيلية سنة‎ )١( 
عمنى « نيفانا » أقلج » ويسمى المرب هذه الجبال بل الثلج أوشلير‎ )( 
- .) بعبعة التمنير‎ ( 
هو حمد إن وسف إن تسر ء‎ )+( 


سن ييه مم 

المراس قوى الأسرء غيرأنه لم يستطع الوقوف فى وجه النصارى » لأن 
أسبانيا كلها إلا قليلا أصبحت فى أيليهم : نفضع ابن الجر مرغم للم ع 
وأدى الوناوة لمرديناند » ثم لابنه ألفونسو « العالم » وإن حاول ءرات أن 
يخلم نيرع و يتحذى قوتهم . وفى غضون هذه الفترة » ترك ماوك المسيحية 
غرناطة وشأنها » لأنهم شناوا بتوطيد حاتم الماك فبافتحوه من البلاد » 
وبمكالخة كل دعي فى الك دخيل . 

وطالما حاول العرب فى حروب متماقبة أن يتثليوا على المسيحيين » 
ويتفلتوا من أيديهم » ولّكنهم قنعوا فى النهاية بالمزلة التى وضعهم فيها القدر. 
وكانت الإناوة التى يؤْحيها مد العاشر إلى المسيحيين لصيانة مملكته فى 
سنة م4١‏ م (حهم م) اثنى عش ر ألف دوكات20 , 

وكانت لغرناطة منزلة قرطبة فى إنهاض الآداب والعلوم » فى أثناء هذا 
الحدوء السيامى » فكان لبثائيها ومبندسيها شهرة ذائمة فى أرجاء أوريا » 
فهم الذين بنوا الجراء التى دعيت بهذا الاسم لاون التربة التى أنشئت عليها» 
وم الذين موهوا حيطانها بالزخرف الذهبى” البديم » وزينوها بالأشكال 


الفنانين و إعجابهم فى أنحاء المالم 90 , تعد غرناطة نفسها ببرجبها السامقين » 
)١(‏ ققد ذهي كال يتعامل به فى أوربا قدعاً » قيمته ؛ تسعة شلئات » وأربمة 
بنات . فعى تغرب دن قيمة الديار '. 
)١(‏ بدى؟ فى بناء الخراء فى القرن الثاأث عهعر > وم فى القرن الرابم عصر 5 


د ا د 


لؤلؤة فى -جيد الزمان » ققد بئيت عند نهاية المرج الممرع » وى سفح جبال 
القمر المتوجة بالثليج ( جبال نيفادا ) . وإذا أطل؟ الرء من إحدى ثم 
غرناطة أو الحراء » التى تقف وَبْدْبانا فى نهاية المرج » كا يقف الا كرو بول 
فى أثينا” » وسرك-ح نظره فى فضاء المرج الأفييح”" وقد تعائقت أشجاره » 
وتبسمت أزهاره ‏ رأى من الجداول والكروم والساتين وغياض 
البرتقال ما يملا النفسى سروراً وبهجة . وفى المق إن غرناطة تفضل 
كل مدينة بالأندلس» فى جمال مناظرها » واعتدال وها . فإن 
النسيم الذى يبب علها من الجبال الثلجية » سل أشد أيام القيظ فيها 
من أجمل الأيام وألطفها . أماتربتها » فنقطمة النظير فى الخصب وقوة 
الإنبات . وقد أنشىء قصر الخراء فوق شرف من الأرض حيط به ثم 
عالية صعبة المنحدر ) #دفق فى سفحها الثيالى أمواه ثبر حدكو"" ( درّو) 
تشرف عليه . وتشبه الرقعة التى قامت عليها الخراء سن رمعح دقيقة الطرف » 
عريضة الجانبين » يبلغ طويلما نصف ميل من الشرق إلى الغرب” * . 
وعر الزائر من فناء الجراء بقبة ضخمة برتقالية أللون » تضرب إلى أخرة 


. حمين قدع على صخرة ارتفاعها خحسون ومائة قدم‎ )١( 

(؟) يسمى هذا الرج أيضاً بالفحس والبطحء وهو ند نم وخسين كيلوءقرا إلى 
الغرب حت مدينة أوشة ٠‏ 

(©) فى الروش المطار حدرثه ‏ ويظهر أنهم كاتنو! يبدلون الغاء واوا عند التطق . 

(4) تسمى الأرش الى بها الخراء وما حوطابالسيكة . 


سس ارم 1 اسه 


فيتهى إلى باب دار العدل ء حيث كان يجاس الشلاطين للفصل بين 
انار 90© كا كان يفمل قضبأة الهود . وهناك عل قوس من البتاء لها شكل 
حذاءالفرس» ترتفم إلى تحوثمان وعشر بنقدماً -.- صو ركأن نحتتا ى صخرتين 
عظيمتين» إحداها لمنتاح رمرى » والأخرى ليد ضخمعرفوعة إلى القهاء 7" 
فإذا أجتاز الداخلهذا الباب » وصل إلى فناء مريم » فرأى إلى أحد جواننه 
القصر الذى ثم بأنشائه شارل اعخامس ول يتمه . ثم يمره بالطريق الوصلة 
إلى الجراء » فيرى بعض أطلاها » وينتهى إلى ساحة تسمى : ساحة الريحان 
لكثرة مابها من هذا النبات » ويخرج من هذه الساحة بر ضيق يوصل إلى 
فناء البركة » وطوله مائة وأر مون قدماً وعرضه نصف ذلك » وبه بركة 
من الرخام تتألق فوقها الشمس » بها كثير من السك ذى الألوان . وتزين 
حواني هذا الفناء أعمدة ومشارف نادرة الصئمة » وريظهر إلى الشيال منه 
حمين « ققارش » نيّاهاً مخترقا الأفق » و يرفرف السكون والدوء على هذا 
لقناء » حتى إن الرء لايكاد مع فيه للداء خريراً وهو منطلق إلى البركة . 
وما أجل تألق السمك الذهى الكثير العدد بالبركة إِذَا وأجهته أشعة 
الشمس !! وما أروح أن بحس المرء فيه بأنه فى عزلة عن الدنيا !! فإن أثرأ 
من آثار الياة الصاخبة لا يصل إليه » إذ كل” ما حوله هدوء مطلق 
لابمعث فى النفس اللالة » فهو طلل صامث رزين هادى” » يصور الموث 


)00 كانوا يجلون فج بوى الاثتين واليس . 
(١؟)‏ إشارة إلى أن العدل قوة فى الدييا والآخرة » 


سس لاخر سب 


والدتمارء ولن يستطيع المرء وهو براه إلا أن يشعر بالعطف وال كبار والحب 
لبناة هذا القصر الأولين . 

فاذا عررئا من فناء البركة » أو القاعة الزّورقية إلى بهو الرسل 
( السغراء ) تخيلنا أيام ازدهار دولة المسلبين » وكدنا نبصر فى صدرها 
خليفة الأموبين جالسا على عرشه » فى عظمته وجلاله . 

فاذا أشرفنا من النافذة المطلة على سهل حدزو د كرنا كيف أن عائشة 
زوج السلطانأبى الحسنء أدلت منها ابنها أيا عبدالله ممداً فى زنبيل متذ حسة 
قرون » وكيف أن شارل الخامس قال مركة وهو مشرف منها : « ما أشق 
من يفقد كل هذا ! » . 

وفى أثناء شنا عن التخطيط المشتبك المقد لهذه الأطلال » تجد أنفسنا 
فى خدع الملكة » الذى تطل توافذه على الرج الفسيح الفاح » فتمود بنا ٠‏ 
الذكرى إلى العهد القديم وما كان فيه من بلبنية ونميم ورقه » لأننا نرى 
ين صفوف الرمر الذى رصفت به أرض الخدع شقوقاً وفروسا » بالقرب من 
مدشله » يعدثنا القصّاصون عنها أن البخور وأنواع الطيب كانت حرق 
نحت الدع » فيتفذ إليه شذاها من هذه الشقوق » فتتعطر أرجاؤه . و إذا 
أطلانا من إحدى توافذه » رأينا بستان 8 ليندار اجا » ورأينا بالقرب منسه 
جامات السلاطين الدلة بنحتها الرائم » ورسوبها المبقرية » وزليجها الجيل . 

وببذه الجامات فوكارة كان يسيل منها ألماء فى صوت إيقاعى » "كآنه 
يحاول الانسجام مم رئّات: الوسيق الى كانت تهبط من الشارف 2 


ماه 8[ سم 


وقد جلس بها القيان يغنين ويعزفن لسيدات القصر » وهن” ينعمن 
بالاستحيام » أو يضطحمن عل الأرائك الذحبية . وقد نق ر كل مستتحي" 
فى صخرة عظيمة من الرمر » ووضع فى غرفة سقفها من الزجاج امزين 
باتهاويل » ينها صور من نجوم وورود ينفذ التور من للها . 

وقد يكوزبهو الستّباع أشهر -جزء وأبدعه فىهذا القصر» و إن كان أقل 
انساعاً من ساحة الريحان . و بهذا الهو ماثة وكهانية وعشرون ممودا من 
المرمر » وضعت أجمل وضع» ونسقت أبدع تنسيق » باجياع “كل ثلاثة 
ثلانة» أو أربعة أربعة . وفوق هذه الأعمدة صفف ليست سامقة الارتفاع. 
والهو غنى” بروائم الفن » ملىء بتوادره . 

ومن هذا الهو يصل الزائرمن باب أبدعث المناعة رمعه وزخرفه إلى 
٠‏ قاعة بنى سراج . سميت بذلك لأن السلطان أبا عبدالله أمر بذينم بفى راج 
ا ولا نزال اليوم نرى عيل أرضها نقطا من الدم » يزعم بعض الناس 
ب بقية مأ سال من دمائهم . 1 

ولن يقسم لنا الوقت إذا حاولنا مشاهدة جميم قاعات هذا القصر الفخم 
وأبهائه » وشير لنا أن نتجه الآن إلىقصر ألخرء يسمى : بجئة العريعف » وهو 
جوسق القصر ال كبر » يصور ظاهره نساطة الفن الشرق . وقد أصابه الآن 
الدمأرء وحطمته بد الدحر والإنسان » حتى إن نقوشه العر بية الدقيقة 


)١(‏ كان بنوسراج وزراء سلاطين غرلاطة؛ ويقال : إن أبا عبد الله كان يتومهم 
عيالأة الإف رج . 


سد [واس 
شوهت مما لطاختا به بد الجهل من طيتات الملاط » واختفت تماثيله 
المدمونة . ولو لى ماله . وزالت أضارته ٠ن‏ حين . 

لم يكن بتوقع العربء والمأتكة المسيحية القوية على عربى سهم منهم ؛ 
أن ميشه ب 7 عن قرنين فى رفاغة من العرش وقد ممست فى آذائهم 
انث . وأحمما قرب زواهم فى الربع الثاك من القرن انكاس عشرء 
ون اتماد أراغون وقثعالة بتزوريم فردينائد بإيزابلا » أول ناعق 
بأافناء . وكان غرناطة فى هذا المين مولاى عل أبوالحسس » 
ونان من أشجع الشجمان قوة وجرأة » فسمّم على أن يسبق مكايدهما» 
أن ينارزها الحرب . وكانت بداءة الشر أن أبى أن يؤدى إلبهما 
الاأناوة . جين إذا ول إلى حضيرته رسول فرديتايد يلم فى طلها » 
ويتار وبوعدء أجايه أن الل ن فى صاف وكبرياء : ١‏ قل لمولاك : إن 
سا“ملين غرناحلة الذين اعتادوا أداء الإناوات قد ماثوا» و إن دار الضرب , 
بذر ناعلة لا تطبع الآن غير السيوف » ثم أرسل غارة شعواء على المسيحيين 
بقاعة السخرة ليعزز قوله بالعسل . 

وقد قص عاينا لكاتب الأمريى الموهوب وأشنطون إرفني”1؟ 
هذه الغارة فى كتابه « تعر حروب العرب بأسبانيا © فقال : 

« فى سنة إحدى وثمانين وأر بيائة وألف من اليلاد ( هم ه) ذم 
أهل الممخرة بيانا وهم ناتمون» وكان حارس التلعة قد عجر مكانه منها » 


0 أفام باسيانيا زمنا طويلا . مات سنة ؤأهم١ا‏ 


سب 18# ب 

والتحأ إلى كن يقيه المواصف والأنواء التى اشتد غضبها » وثارت ثورتيا 

منذ ثلاث ليال متماقبة » وقر فى نفسه أن أحدا من الأعداء لن يخرج فى 
مثل هذه الليلة الليلاء ؛ وغاب عنه أن أرواح الشر أ مكثر ما تممل فى 
ظلام اللبالى العاصفة . وفى منتصف الليل » ارتفع الضجيج فى اللدينة 4 
فكان أشد إرهاباً من صخب الأنواء 5 8 الأسبان مذعور بن : 
العربّ العرب” » وسرت أصوائهم فى كل ناحية من الدينة » ممتزجة 
بعبليل السيوف وأنين القبل » وصيحات الظفر والاتتصار . وخيل 
إلى أهل المدينة وقد شدههم الذعر » أن شياطين الليل طارت إلبهم على 
أجنسة الريح » وسلبتهم حصونهم ومعاقلهم » وارتفمت صيحات القتال 
مر كل مكان : داه يررحم نداء » وصوت بردد صوثاء هذا من فوق » وهذا 
من تحت + وهذا من معاقل القلمة » وهذا من طرق المدينة . نمم كان العرب 
فى كل مكان وقد لنبم الظلام وسترتهم الأنواء » غير أنهم مع كل هذا 
كانوا يعملون متعاونين على نظام دقيق وشطة محكة . و باغت جنود أبى 
المسن حراس الصغرة سد أن هبوا عن أوبهم » غطارت وسيم مانا » 
وأناش عليهم العرب فاستأصلوم قبل أن يغادروا تُكناتهم . و بعد قترة قصيرة 
انتهىالصدام والقتال » والتجأ من نا من أهل المدينة إلى مخابىء دورهم » 
أو ذهب إلى الأعداء راضياً بالذل والإسار. وسكنت السيوف فى أغمادها » 
وسكت صليلهاء ولكن المواصف مازالت تزأر وتصخب » مختلطة بأصوات 
العرب الذين خريجوا هائّين »,يبحثون عن الغناثم والأسلاب . و ينا كان 


د 11 


السكان برتعدون فرخا #أسيصيريم ٠‏ إذاسوت موق يلؤى فى 5 جاء المدينة ؛ 
داعيًا إياهم أن بجدموا لا فى المبدان الكبير » وهنالك أحاط بهم الجند 
لمراسةم حتى ااصياع . ون شمايثير المزن والأسى » أن ترى » وقد انبئق 
النجر ؛ هذه اكوك اكلم اتتى لانت تميش فى ترف ونع » وقد اختلط 
حاياوم بتأبلوم مشي و حهم بأل الى ؛ وأساوم برجامم 1 وأغنياؤهم بنقرائهم » 
ولي على احساىى مأ دروم وأر س !أبرد وعاسف الاأنواء . وزاد الضحيج 
وارافعت أسوات التوسل والرجاىف ولكنءولاى أيا امسن القاسىسد أذنيه» 
وأغاق قلبه دون المطف والرححة » وأمر بهم أن إساقوا جميعا إلى غرناطة 
كا يساق العبيد . وأبق بالمدينة والقامة حراساً أشداء» وأحرهم أن يتيقظوا 
لكل طاءق . ثم نفل إلى ثر ناءلة والانتصار منفخ خياشيمه كبرأ وزهواً . 
ودخايا على َأ حثده ٠‏ ونعيمع اغنام والأسلاب » والبيارق والأعلام ' 
وفى أثناء ما أقيم من الولاام والأفرا- لهذا الفصم المبين : قدم أسرى الصخرة 
من الرجال والنساء والأطفال ٠.‏ وقد :بكيم التمب » وأ كل قاوبهم اليأس» 
فدخلوا المدينة نا يدسشاها قطيع من البقر ٠‏ قد لفه الليل بسواق حطٍ » 

ومبث أهل رناطة , وذعروا وتأموا لقسوة أبى الحسن » وشعر عقلاوهم 
بسوء مغبة هذا النبوكرء و سوه : بداية النبابة » وصاحوا : « ويل لغرناطة 1 - 
ويل لها ! اقد دنت ساعتهاء وستقع أنقاض الصخرة فوق رعوسنا » 

وم يكن الاتقام بيدا » فقد استولى بمد قليل مركيز قأدسعلى حصن 
الثثة غيلة . و .بذا الاستيلاء تمكن النسارى من وضع حامية قوية فى 
قل بلاد الساءين » وعلى مسافة قصيرة من غرناطة نفسها . وم حاول 
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أبو الحسن أن يستردٌ هذا الحصن فل يفلح » لأن من به من الجنود أظهروا 
شجاعة نادرة للثال» وصبروا وصابرواحتى جاءم المدد » وأحركتهم النجدة . 
وارتفم الصياح شرناطة : « ويل للكمّة ! ! لقد سقطت الجة وأصبح 
مفتاسم شرناطة اليوم فى أدى الكنار » . 

ومن ذلك اللين أصبح هذا الحصن شوكة فى -جنوب ملوك العرب » 
فنه خرج كونت تنديلة وعاث ف المرج » وأ كثر فيه الفساد . 

حفز الاتنصا ركلا الفريقين من المسامين والنصارى إلى شن" النارات ؛ 
التى لم يكن لها من أثر إلاالتتخريب وإثارة الأحقاد . وصنم النصارى آآخر 
الأعر على أن يذيقوا العرب النكال ء و يدهموم بجيش جرار . فعزموا على 
غزو ولاية مألقة » وجمعوا كتائيهم بزعامة مركيز قادس وغيره من كيار 
القواد » ثم زحفوا على العرب مهذا اميش الشثوم ‏ . «وخرج اليش 
مزهو 0 المدجحين من أبواب كين وم الذر ماء » قت -جنوده 
ثيلة بنهارها فى شعاب الجبال » مبالئين فى إخفاء أنفسهم » سيق يأخذوا 
العرب انتة . 

ول يصاوا إلى الطريق الذ ىكانوا .يقصدون العيث والإفساد فيه إلا فى 
اليو التالى» وكان شعبا بمتداً فى أملاك العرب بالقرب منساحل بحر الروم» 
وى-هذا الشعب لاقوا من الأهوال والقواح ما هيز غنه الرمف ماروا 
فيه يستسثون اتخطا » بين امال العاسة السامقةٌ » والأوعار والاكناق + 


- الوسف التالى الذى وضم بين أقواس » مقتهس من كتاب واشنطون إيرفتج‎ )١( 
ْ . » (؟) يسسها صاحب لفح الطيب : « التفيرة‎ 


ا د 

وطالما اعترضطر يقهم مهاو عميقة » وأودية صلدة بسيدة الغور قليلة الماء» بين 
صشور “ريد أن تنقضّ » وصخور أسقطتها عواصف انريف » فمرٌ 
اجتيازها . وقد يمشون ساءات طويلة فى أخاديد » أو فى مجرى -جاف حفره 
السيل بين الجبال» وشمره بالحصا والأأحجار .. وكانت تشعلى هذم للهاوى 
وتلك الأشاديد قم عزيزة المرتق صعية المنحدر » -جمات من هذا الكان 
مخبأ صالخا كان يكن فيه الجتود فى أثتاء الحروب بين العرب والمسيحيين » 
ثم أصبمح بعد ذلك وكراً للموص » يثبون منه على المسافرين . 

وعند غروب الشمس ء بلغالفرسان قة بعض الجبال » ونظروا إلى ميامنهم 
فرأوا عن بعد قسها من مرج مائقة الوسير » وقد ظهر من ورائه بحر الروم . 
فاشتد فرحهم حتى كأنهم بقية من قوم موسى » ظفروا بعد أبن بنظرة إلى 
أرض الميعاد » بعد الفرقة والشتات . وحين اعتكر الظلام وصاوأ إلى بمض 
الأودية والدساكر التى أطبقت عليها الجبال . ويسمى العرب هذه البقعة: 
بشرقية مالقة ؛ وفيها كتب لآمالم أن تخيب » ولجيشهم أن يتمزق : فإن 
العرب لما علموا بقر بهم » ساقوا بقرهم » وحماوا أمتمتهم » والتجثوا بزوجاتهم 
وأولادهم إلى قلل الجبال ومعاقلها . 

واشتد غضب النصارى » وانصرفوا مسرعين طاممين فى أن يقموا 
فى الطريق على غنم أعضل وأوفر . وأرسل الدون ألونزو آل أغيلار وغيره 
من القواد جنودهم » فعانوا فيا حولم من الأرض » ودعروا ما شاء غيظهم 
أن يدمروا » واستلبوا بعض البقر من زراع العرب فى أثناء قرارثم . وينيا 
كان هذا الفريق يميث ويدعرء ويشمل النارق الدسأ كر قتنير!لجبال » 


- 4؟ سب 


أر صاحب سنتياغو -- وكان يقود ساقة الجميش ‏ أن يتمع الفرسان 
صفوقًاً ليكونوا على استعداد إذا صاحت بهم صأئحة . 

وحاول بعض فرساأن هذه الاخوة الدينية أن مبيموأ ف الأودية لاقسناص 
00 > فدعاجم وزحرجم . ' 

ثم قأدثم سبوء الطالم إلى شعسب ابل تقطعه الموّات والأخاديد البعيذة 
العم » وتخطيه الهم » فكان مستسيلا أن يمتفط فيه اليش بنظامه » 
وضاق مال الخيل عن المسير تفرجت عن طوع فوارسها . وكانت تتسلق 
من صيخرة إلى صخرة » وتنزل غوراً وتصعد فى جد » وتنقل سنابكها فى 
مكان يضيق ربفر'سن الوعل . وحينا عروا بإحدى الثرى » كشفت لم 
أضواؤها ما صاروا إليه من سوء الحال » وتفاقم المطب » ووعورة الطريق. 
وهنا بصر بهم العرب الذين كانوا قد سبقوجم إلىمماقلهم المعنة فىالارتفاع » 
ورأوا الفخ الذى سقطوا فيه » فصاحوا جذلين مسعبشرين وتزلوا من 
-حصونهم » ور بضوا فوق ثم الجبال التى تشرف على الحوكات التى ارتطم 
فيها المسيحيون » وأخذوا يصبون عليهم وابلا من السهام والاحجار . 

وأطبق الليل بظلامه الدامس مرة أخرى على المسيحيين » وحم ممبوسون 
فى واد ضيق يخترقه -جدول عبيق ؛ وتحيط به الحبال الذاهية فى السحاب 
وقد اشتعلت فوقها نيران الدعوة إلى الجهاد . و ينا م فى هذه الحال من 
اليأس ء إذا صيحات مزيحة يتردد صداها فى جدبات الوادى : الزغل 
الزغل ! ! فسأل صاحب ستتياغو : ما هذه الصيحات ؟ ؟ فأجابه جندى 


مسد “ياي 4 عسل 
قديم : هذه صيحات الزفل قائد العرب » وه تدل على قدومه بجيشه من 
مالقة . فالتفت صاحب ستتياغو إلى فرسانه وقال : فلنمت ممهدين الطريق 

بقأو بناء بعد أن تجزنا عن تمبيدها بسيوفنا . ولنسترق الجبال إلى الأعداء . 
ولان نبيع أنفسنا هنا غالية » شير من أن ديح مستسامين . وما كاد ينم 
قولته حتى لوى عنانه » وعمز فرسه متسلقاً الخبل يتبعه المشاة والفرسان » وقد 
وقر فىنفوسهم أنهم إذا لم يستطيعوا الفرار» فلا أقلمن أنينالوا من أعدائهم 
بعض منال . و ينها هم يتسلقون » إذ دهمهم من العرب سيل من السهام 
والمحارة . وكثيراً ماكانت الصخرة تبوى على جموعهم كالرعد القاصف 
فتمزقهم مزايقا . 

. وكان يطممح صاحب ستتياغو أن يجمع شمل مشأته » وأن يبجم بهم على 
الأعداء . ولكن قومه من حوله ألحوا فى رجائه أن يربأ بنفسه عن التلف . 
وقالوا له فيا قالوا : إن فى بقائك بين برائن هؤلاء الأعداء موتا عنقا » 
لا يدفم بسيف » ولا يتفع فيه الإقدام . وإن فى فرارك إبقاء على -حيأة قد 
تنال فى هوم أمنية الانتقام . ضع القائد بعد لأى لنصحهم وقال : اللهيه 
إفى أفر من غضببك لا من هؤلاء الكفار» فإنهم لم يكونوا إلا آلةفى يدك » 
أردث أن تنطهرنا سبأ من ذنوينا . ثم دما بالأدلاء أن يتعذموه »> ونس 
جواده فوشب فوقٍ أخاديد الجبل» قبل أن يدركه العرب . ورآهُ جنوده 
فتفرقوا أيدى سبأ » وأتتقى بعضهم آثاره ولكنهم ضاوا الطريق وأخذتهم 
الخيرة بين شعاب الخبال المشللة » فذهبوأ هنا » ثم ذهبوا هناك . وماك 


سس 8 سد 


فريق منهم فى الطريق » وذبح العرب فريقاً وأسروا فريت "7!* » 
ول ينس المسيحيون وشيكا هذه الويلات » ويلات جبال مالقة » 
فكانوا يعحرقون للانتقام . وقد ظفروا بثأرهم وشفوا غلتهم ؛ وفازوأ باتتصار 
باهر » -حينا شن" أبو عبد الله على بلادهم غارة شعواء . وكان فى ذلك المين 
قث اغتصب ملك غرناطة من أبيه » فاحف بجنوده خغية مذارعا ألليل » 
ولكن النصارى علموا مبذا الزحفء فأشعاوا البيران فى قر التلال للاستغاية» 
وقد تنبهكونت قبرة لهذه النيران وجمع زعماء قومه وأتباعه فمثروا على العرب 
بالقرب من لشأنة ) وتر بصوا للم فى غاية هناك 4 ثم سقطوا عليهم فهزموم 
شر هزعة . وحينا دخل فاول الفارين أبواب غراناطة ء تافلم الأمر أهلها 
فبَى الباكون » وندب النادون قائلين : « غرتاطة يا أجمل المدن ! ! 
أبن ذهب جالك ويلالاك ؟ 1 . . لقند دفنث زهرات مجدك فى أرض 
الأعداء » فلن يتردد فى يطحاء الرملة بعد أليوم صدى ستابك ايل » 
ولاصييحات الأبواق . ولن يزدح فضاؤها بمد اليوم بشبابك النبلاء » وم 
يستعدون للمبارزة والجلاد . 1 
غرناطة يا أجمل المدن ! 1 . . لن 'نسرى بمد اليوم تنيات المود الناعبة 

فى شوارعك المقمرة » ولن نسم ألحان العشاق نحت قصورك العالية . . . 
وستخرس دقات الصئوج المرحة فوق تلالك الخصيبة . . وستقف رقصات 
المبرة الجيلة تحت عرائشك الوريفة  .‏ , 

)١(‏ فى نفح الطيب : وكتل من التصارى فى هذه الوقمة ثلاثة 'آلاف وأسر لخو 
ألغين من لهم خال السلطان وصاحب'إشبيلية م وصاحب شريش وصاحب الثيرة 


غيره ء وم مو الثلاماثة من الأ كابر . وعم المسامون غنيمة وافرة من الأنفس والأموال 
والمدة وانذهب وائئضة 3 


سس يقي لا سل 


غرناطة يا أجمل المدن ؟!.. لم أقفرت الحراء من أهلها وأصبحت يبابا؟! 
إن الريحان وأزهار البرتقال لا تزال ترسل أريجها بين غرفها وفراشها 
الوثير ! ! ولا تزال البلابل تصددم فى مروجها الفيح » ولاتزال أعمدة أبهائها 
تنتعش برشاش الفوارات يتساقط علييا ؛ وتنم بخرير أمواعها كأنه 
صوت أمّرتدلل أطفالها . واحسرتاه ! ! لن نشهد بمد اليوم طلعة السلطان 
مشرقة بين أبباثبا » لأن نور الحراء أطقء إلى الأبد . » 

قبض على أنى عبد الله فى هذه الوقمة » وأرسل أسيراً إلى قرطية . 
وانقض فردينائد على المرج يعيث فيه فساداً » ينياكانةمولاى أبو الحسن - 
وقد عاد إن ملكه - شيا جنا يحرق الأرم غيظً من وراء أسواره . 


177777 دم 
4 فك م ف ايض ا ا ا . 


سقو طخ سسا طم 


كان 1 سرأبى عبد الله ضرية قاصمة لتكم المسلدين بالأنداس . ٠‏ ول يكن 
أوعيد الله نفسه بالرحل الذى يثبه كه س وإن كان شحاعأ فكدانا ست 
لأنه كان ضعيف الرأى كثير التردد » شديد الوساوس والتطير . وزاده 
خالا أن استثر فى نفسه : أن الدهر يسكس أماله » وأن القدر يار به . 
فكان يندب دأنماً سوء طالمه ونس نمه . وعرف الناس فيه ذلك فتبزوه 
د بالشقيتو » أى الشق » و بالرْعَيَِ . وكثيرا ما كان يقول وهو يرى أماله 
تئيض رمادا : لقدكتب فى لوخ القدر أن أ كون مشئوم الطالع » وأن 
يكون زوال هذه الملكة على يدى 237 . 

وكان من الهين على النصارى أن يطلقوا سراح أبى عبد الله » فد كان 
فسلا بساوب القوة » ولكنهم رأوا أنه على ضحعفه قد يكون أدأة شديدة 
المطر فى أيدى آخرين . وقد صدافت الحوادث ظنونهم » فإن خضوع 
أبى عمد الله لفردينائد و بقاءه فى قبضته » كأن من ٠‏ أسباب ستوحل دولة 
المامين بالأندنس . وحينا وصل إلى قرطة » استقبله الملكان الكاثوليكيان 
أحسن استقبال » وما زالا يأخذانه بضروب الإغراء اثلييثة » و يشرحان 
)١( 03‏ يزصمون أن المتجمين تكهنوا بأث سفوط غرناطة سيكون على يده . 


الا ا 
له سوء أحره ء وتيظهران له قوة بطلثهما وعظمة ملكهما » حتى ذل عنقه 
وأصببح آلة فى أيدبما » وخادما لما أءينا . وبسد أن وثقا منه طلبا إليه أن 
بعود إلى غرناطة . حيث يتصدسى أنوه أو امسن بقلاع الخراء : فدخليا 
أنو عبد الله مؤيدا بأنصاره النازلين نبا بريض اليا ين" ؛ وامتاك 


حسن القعمبة» ون على أبيه العسدمن قباته محر با عوانًا.. 
وبق أبو عبد أب تحدرن القصبة مدة ؛ تؤ يده رمأح بىزغبة وسيوفهم . 
ولكن قوة أبى الس نكانت فوق قوته » فاضطر إىأن يلتجى» إلى المرية » 
ومن ثم أصبيح مر تالة ساطانان : أحدعا أو عبذ لله المنكود الم فى 
ميداتى السياسة والمروب » البشوض إلى الحرب » لأنه أصبح أداة فى أيدى 
أعدائب . والثانى أبوالمسنء أو هزعلى الأصمح أخوه الزغل «الشجاع»9؟ 
لأن السلطان كان يقضى بقية أيامه حز ينأ "كنا لما أظهره أبنه من المميان) 
,فقد بسره ثم مات . وأغلب الظن أنه مات مسموما . 
أماالزغل: فهو آخر ملك عظي أنيتته الأندلس » ققد كان شحاعا ثابت 
ارأى ؛ عدوأ لدودا شديد المراس قوى العم فى محار بة السيحيين . ولول 
يفسد عليه ابن أخيه أمره » لبقيت غرناطة فى أيدى المسدين مدة حيائه , 
وإن لم يكن ثمة مغر من انتعمار المسيحبين فى الباية . وقد أسرع سلاطين 
غرناطة بتنازعيم وتتكالبهم على الاك بتقريب هذه النباية . وإذا حكت 


() ريض ماسع إلى مال غر 'ناطة يبلغ نو ربمالمدينة وكان يقيم يه مسأموالبزاة الصبيد . 
(؟) الرعل فى لنة الممارية : الف الغش" الغباب ٠‏ 


ل ا 


الأقدار على ملك بالسقوط أخذت تملى له » وملا رأسه بالسخف والخرور . 
وهكذا تربى اليوم سلاطين غرناطة وقد استبد يعقولم الشغف بالانتحار 
إن صمح أن نسمى تخريبهم بلادهم بأيديهم انتتحاراً ‏ : فى المين الذى 
كان يجب أن يجتمعوا فيه ويتوائقوا لصد المسيحيين » نراهم يبددون قواهم 
فى محاربة بمضهم بعضا . وئرى بعضهم يصد جيش أخيه وهو زاحف على 
الأسبان » ليكون هو وأهوه لخر الأمر طممة للأسبان . وتفرق أهل غرناطة 
شيعا » فزاد ذلك فى إشعال نار الغيرة والتحاسد بين السلاطين . ولم يكن 
من ثىء أحب إلى النرثاطيين من إسقاط سلطان ونب آخر مكانه ع 
لأنهم قوم متقلبون لا يصبرون على حال » مولمون بالتغيير» سواء أ كان 
للخير أم للشر . وكانوا يبتهحون بالسلطان ويؤ يدونه ؛ مادام يدا موقا 
فى حرو به » تعود جيوشه إليهم بالغنائم والأسلاب . فإذا خاب مرة فى ثىء 
من هذا أغلقوا أبواب المدينة دونه » ونأدوا بحياة السلطان النى أعدوم 
لساعته . وقد يكون هذا أبا عبدالله أو الّغل » أو أى رجل أسعده لظ 
فى هذه اللحظة بالفوز بحبهم الفروك ‏ 

وينا كان أبوعبد الله الشئوم يبذل وسعه فى إحباط جهود عمه الزغل 
الباسل » كان المسيحيون يضيقون الدائرة الحيطة بالملكة المتكوبة شيئاً 


وغيره من الحصون سنة 1484 م ( كمه ) بنسغها بالمداقم الى ابتكرت 
حديثاً . وتبم ذلك فى السنة التالية سقوط : ذ كوان ؛ وقَر'ْطّمة » ورندة . 


ا 

وبذل الزغل فى هذه الوقائم ما يستطيع من جهد » ووثب على فرسان قلمة 
رباح من كين فأنمخن فهم ضرباً وطعئأ . ومع هذا استمر التصارى فى 
سبيلهم إلى النصر فسقطت لواشة فى سنة ١885‏ م ( ١حه‏ ه ) واشترك فى 
معركتها من غزاة الإنجليز اللورد إسكياز » وكان يقود قرقة من النبالة 
لاير1 . ثم تملك التصارى : إياورة » ومكلين » فهال ذلك العرب 
ورددوا مذعورين : لقد عورت عين غرناطة المنى . فأجابهم النصارى : 
بل قولوا : تقد كسر ملوك الكتلكة جتاح النسر العربى الأن . وتم 
استيلاء فردينائد ورجاله على القسم الثربى من المملّكة » وأصبحت غرناطة 
تنقص من أطرافها قليلاً قليلا . وسخط الفرناطيون على الزغل لأنهم لم 
يحتملوا "كل هذه الحزاتم » ودعوا أبا عبد الله مرة ثانية إلى مديتتهم » قصعب 
عليه أن ينبت وحده أمام عمه فاستعان بالمسيحيين . 


وكان فرديناند فى هذا المين يحاصر باش بالقرب من مالقة » فوصل . 
الخبر إلى غرناطة فأثار غضب أهلها وسخطهم » فاستنهضوا عزيمة الزغل » 
وكأن داتها على أهبة لمصاغة سيوف أعدائه ومنازلة ا موت لاستيقاء المياة » 
فقاد جنوده فى -جرأة وإقدام لتخليص بلش . وكان بعل حق الملم أن: ابن 
أخيه الخائن سهتبل فرصة غييته وبوطد ملكه بنرناطة » ولكن الزغل لم 
يلب _بالشجاع عبد » مل التشكيرفى نفسه دبر أذنه وتقدم لإإنقاذ مالقة. 


تفوق الأ-عباء لإدارة -جند ألماليين * 


مس عو ## سيله 
وكانث شطته : أن يثب الحصورون بالمدينة من الداخل » وأن يفجأ هو 
وجيوشه أعداءه من الخارج . ولّكن عدوه كان عظي المكر شديد الخال , 
قند وصلت هذه أنخطة إلى بد فرديناند » فاتغذ لها عدتها . 

وفى ليلة رأى أهل بلش جنود الزغل مصطفين فوق شرف قريب » 
فأبتهحت نفوسهم » ولكلهم فى العبباح حينا رذدوا النظر لم بروامن هؤلاء 
اجنود أحداً » لأنهم دحروأ فى أثناء الليل عند اسواو المديئة » وعزق 
جييش الإوقاذ شرعزق » وتبدد تبدّد الضباب أمام ميات عر كلا فأدس 
العاتية . وحينا أخذت فاول هذا اليش تدخل فى خزى وعار أبواب 
غرناطة » اشتد غضب الغرناطيين » فثارت ثورتهم » وأسرعوا يخلم طاعة 
الزغل ونصب أبى عبد الله سلطاناً مكانه . و يمد قليل أقبل الزغل فى بعض 
رجاله نحو الأبواب » قرآها مغلقة فى وسجهه . ورفع رأسه فرأى عل أبى عبد الله 
ماقا فوق حصون الهراء فارتد حز ينا محسورآ إلى مديئة وادى آش » 
وجعل بها حضرة ملكه بعد أن أغلقت غرناطة أنوابها وقلو بها دونه » ولفظته 
فى ساعة بؤْسه 5 تلفظ النواة . 

ثم شترع النصارى يحاصرون مالقة » ولكنها كانت صعبة المنال شديدة 
المنعة . ل يكن اقتحامها أمراً سير » ققد أحاطت بها الجبال والأسوار 
الحصينة التى يعأوها الحسن الرابض قبل جبل قارو » حيث تستطيع خاميته 
أن تصب القذائف على من بالسهول التى تكتنف المدينة . وتطوع بالدفاع 
عنبا فى هذا لين يطل عنيد ؛ واسم الخيلة » صلب العود » يعرف يعامد 
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الزغى كان يقود من قبل جيش رندة » الذى حطمه النصارى نحطبا » قل 
بأس لم بعل تخلبهم عليه » وانتزاع القلاع الصخرية منه عنوة . وهب هذا 
الجندى الباسل ييث فى أهل المدينة و بين أنصاره من البرير روحا من الجرأة 
والصبر والتحدى ؛ حاول ماوك الكتلكة جهد استطاعتهم أن يخمدوها ظٍ 
يفلحوا . فاستطاع ييا تمكن من جبل فارو أن يحمى المدينة » على الرثم 

من انحلال عزيعة بعض أهلها من التجار وأسماب الأموال . وحاول 
اللك أن يرشيه » فرد إليه رسوله فى أنغة وكبرياء . وحينا أنذر التصارى 
المدينة بوجوب التسليم » وأل عليه تجارها أن يمد السيف » أجابهم ى 
ثم وإيجاز : لقد سيشت هنا للدفاع عن المدينة لاالنسليمها . وحصر قردينايد 
ضريه فى جيل فارو فغطت مدافعه المعروفة « و 
المس.ن برداء من الدخان والنار. واستمرت قذائف الاهيب تضطرم ليلا 
ونهاراً » وض النصارى أن يأخذوا الحصن عنوة » فصب عليهم الزغى 
وأنصاره الأشداء ميا من التار والراتنج » وقذفوا فوق رءوسهم الأحجار , 
والصخور وهم يحاولون تسلق سلالمهم » وسددوا نحو صدورهم السهام فاضطرواً 
إلى التكوص مدحورين . 

ثم أخذ النصارى فى دس الأنفاط ( الألنام ) تحت الأسوار فتجحوا » 
2 بعض المعاقل بالبارود لأول مرة فى ناريت الأسبان وام 
الفرسان المسيحيون حول أسوار مالقة» وحضرت اللكة إيزابلا نفسها فأثار 
حضورها روج الجاسة فى الفرسان والجنود » ونصبت عرائش من اللمشب 


بت واوا يه 
لجاية الجنود فى أثناء وضعهم الأأنفاط تحت الأسوار. كل هذا والزغى عنيد 
لا يسم » قوئ لا يغلب . ولكن القدر انتوم جر إليه فى ذيوله ها هو شر 
من المداقم وأفتك من البارود : ققد اشتدت الجاعة بين سكان المدينة » 
قلت عزائهم وصيرتهم أ كثر ميلا للانصات إلى دعوة الصلح التى يها 
التتجار؛ منهم إلى سماع دعوة العبير والمثابرة من انود المستميتين . ولم يكن 
هناك أمل فى نجدة تصل لإنقاذمم » فإن الزغل م" مرة بعد أخرى بإنقاذ 
المديئة » مع ما بق من جيشه ؛ وزحف من وادى أث يملة زرك 
ابن أخيه المشكوم الذى 1 كد بأعاله شؤم لقبه » أدركته الغيرة الكاذية 
من حمه » فأمر جنده أن يصدوا جيشه ويشتتوه وهو ذاهب إلى مالقة . 
واثنبث آسعر جهود الزغى عذاح شنيمة وأضر السغب بالسكان » وقذفت 
الأمبات بأطفالهن أمام جواد امام بأكيات صاتحات : بأن ل يبق لديون 
فتانة من طمام يغذين بها أطفالحن ؛ و يأنهن لم تمد بهن طاقة لسماع بكانهم 
بعد ذلك سلمت المدينة وأجير الجنود قائدهم الزغبى ‏ وكان لا يزال 
متشبثاً بجبل فارو -- أن يفتعم أبواب المدينة فنتحت . وكان -جزاء هذا 
البطل الشجاع الباسل » أن يقذف به فى .جب قل يسبع عنه خبر إلى اليوم . 
وعند مارفم الحصار عن المديئة » أخذ مسكانها المسا كين يارب بعضهم 
سنياً لشراء الطعام من النصارى. وأسر الأسبان الفامية الإفريقية للمدينة 
وكانت لا تزال تحتفط بشممها على الرخم ما أصاببا من الإعياء والنصب . 
أما بقية السكان : قسممح لم بأن يفتدوا أنفسهم » على شرط. أن يساموا جميع 
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بضائعهم وأمتعتهم إلى الماك » لتكون أول قسط من أقساط الفدية . وأمهم 
إذا لم يؤدوا الباق تعد ثمانية أشبر عدوا عبيداً ٠‏ ويمد أن أحمى عددم 
وفتشست منازطم أطلق سراحهم 

« فكنث ا نال منهم الرم » والنساء وقد قتدن الى 
والنصير ؛ والفتيات فى غضاضة شبابهن » وكثير من هؤلاء من عاش فى 
باحة المز و بين كناف النيى ‏ ترى هؤلاء جميئا يمشون مشية المتمثر 
الياثس قاصدين القصبة . وحينها غادروا ديارم أخذوا يدقون صدورم حزتاً » 
ويقلبون أ كفهم أسفا » و يرضمون أعينهم البأكية إلى السياء فى ألم وحسرة . 
وتحدثنا ازوايات أمهم كانوا يتولون وم يندبون : 

« يا مألقة يا أجمل المدن وأبسدهن صبيا ! ! ... أين متعة حصنك ؟ ! 
وأبن عظمة أبراسجك ؟ ! وماذا أفادت أسوارك القوية فىحماية أبنالك 1؟.. 
سير بعض هؤلاء الأيباء لبعض وثم غرباء مشتتون فى أرض غير أرضهم!! 
ولكن هذا الرثاء لن يلقى من الداس إلا سخرية وهزو 6ن 

أرسل هؤلاء البؤساء إلى إشبيلية ليقوموا بخدمة الأسبان فيها » حتى 
أنقضت ثكانية الأشهر » و إذ ل يستطيعوا أداء مايق عليهم من الفدية 4 
حك عليهم جميماً بالعبودية » وكانوا زهاء خهسة عشر ألفاً . وعكذا نالت 
مكايف فردينا ند أمنيتها » و بلغ مكره السىء غايته . 

أصبح القسم الغربى من مملكة غرناطة الآن فى قبضة النصارى > 
واحقات حامياتهم قلاع : وُيْدة » ومالقة الميلة . وكان أنو عبد الله لا يزال 
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1 خرناطة . وقد أسرع بتنبنثة سيذه وسيدته على انتصارثما عالقة . 
أما الزغل فكان فى الشرق يتحدى الفاتمين » وقد جهم حول لوائه كل من 
قى فى فسه ثىء من المية والتسمم من بين العرب القانطين . وكان علك 
غير متازع القسم من -جيان إلى المرية » وى ثفر عغليم الشأن على بحر الروم . 
ويدسخل فى ملكه أينا بض المدن العظيمة : كوادى آش ٠»‏ و بسطة » ثم 
السفوم الوعرة -خبال البشرات » وهى عبد قوم شداد صلاب من الخبليين » 
تطل عبل عدد عديد من الأودية » الى تسق بالماء الخصر المتهمر من جبال 
نيفادا الثلجية » حيث تكثر المراعى والكروم ؛ وغياض البرتقال والرمان , 
والأترب والتوت . ومن هذه الليرات وغيرها تتكون ثروة هذا الإقليم . 
وى سنة دمغ ١‏ م (هم م) وجه فرديناند سيفه للنتصر إلى هذا الذزء 
المادىء من مملكة الإسلام . لمع جموعه فى مرسية » ثم زحف إلى الغرب 
فى ملكة الزغل » وعم على بسطة فصدمه الزغل صدمة عنيفة » لأن بده 
لم تفقد بمد قوتها » ولأن عله لم يزل ثاقبا ببيد مدى الخيلة » لم تذهب 
التكيات يذككاثه . فرد النسارى عنأ واب بسطة » وزاد فانتقم لنفسهياطجوم 
على مملكتهم . ولكن هذه المزعة لم تضعف من عزعة فردينائد » لؤدد 
مجومه على بسطة فى السنة التالية » وبدل أن يقذف بجنوده فى عمات خائبة 
على المديئة » أرسلهم يسيثون ويفسدون فى الأرض اللصيبة حوطا » ليدفم 
البوع منكانها إلى النسلم . واستمر حصار ألدينة ستة أشهرء مات فى خلالما 
من -جنود النصارى نحوعش رين ألفا من المرض والإقامة بالمراء » ومن عمات 


عت اعد ْ 
المسادين97" , ثم سقطت المدينة ق سبتمير سنة م4 ١م‏ (4414ه) و يسقوطها 
تبددت قوة الزغل وأفل نجمه . وتلا ذلك أن خضعت القلاع التى تحصن 
الفشرات واحدة بعد واحدة لسيف فرديناند أو ذهبه . وتجات عتد ذلك 
للزغل المقيقة الحزنة : وهى أن حك السلمين بالأندلس قضى عليه بالزوال . 
فألق القياد على كره منه لفرديناند » وسلٍ إليه امرية » فأقطمه للك قطعة 
من الأرض فى البشرات » ومنحه لقب 5 أمير أ تدش . ولكنه لم يقي 
طويلا بهذه البلاد التى ذهب فيها مجده ونولى سلطانه » قباع أرضه » 
واجتاز البحر إلى إفريقية . وهناك قبض عليه سلطان فاس فعذبه أشد 
عذاب وحمل عينيه» فقضى بقية أيامه هائما فالأرض بانْساً طر يدا . وما كان 
أشد حزن الناس على هدًا البطل المغوار وهو فى أسماله البالية » وقد قرءوا 

رَق” غزال خيط بردائه « هذ! سلطان الأندلس العائر ادا © . 

لم يبق للسامين غير غرناطة التى اغتبط أميرها أبو عيد الله أعفل 
اغتباط » وتشتّى فى عدوه القديم عمه ألى عبد الله الزغل » حينا سلبه 
ملوك الكتلكة ملكه »؛ وصااحمن الفررح حينا بأغه الرسول الخير : لن أقبل 
من الآن أن يلقبنى أحد بالإغيى" » لأن الحظ أقبل على بوجهه . 

ولكن الرسول أجابه فى تؤدة : إن الري التى تهب من أفق قد نبب 
)١( <‏ فى أثناء هذا الحصار ول إلى مسكر الأسبان راهبان : أحدما كبير دير 
ألفر نسمكان بيت المقدسى .أرسلهما سلطان مصر ليطلبا من قرديتاف وإيزايلا رد مأ 
استولا عليه من أملاك السلين وإلا قتل سلطان مسر التسارى ميلكته وخرب 
الكنائس . وكان من أثر هذء الفارة أن أرسل الملسكان إلى سلطا نصر بطرم 
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من آخرء وإنه يجدر بالسلطان أن يكبح من فرحه وسروره حتقى رستقر 
البو . وكان أبو عبدالله كثيراً مأ يسمع سب ولعنه بأذنه فى جميع شوارع 
غرناطة » وكثيرا ما يصل إليه هأ يرميه الناس به من خيانة قومه وحالفة 
أعدائه . ومع كل هذا كان يميش مطمثنا هادىء البال ء تام الثقة بعلفائه» 
سعيدا بزوال ملك عنه . وى أثناء ما كان يحرض الملّكين عليه » عاهدها 
على أنهما إن أفاحا فى الاستيلاء على ملك الزغل » وأنخذا وادى آش 
وللرية ؛ سم إليهما غرناطة راضياً . ولكنه لم يلبث طويلا حتى أفاق من 
غفوته » فإن فرديناند كتب إليه ينبكه بأن الشروط التى دونت لتسلم 
غرناطة قد تمت من تأحيتة » وأنه ؟ * تسليمها على حسب نصوص المماهدة 
ألى دونت يننهما ٠‏ وأم أو عبد الله عبثًا أن برجىء فردينائد هذا الأعر 
باد راي للك | سول عا لطي » وأنار با إن نسل إليه الي 
أعاد نكبة مالقة . فارتبك أبو عبد الله ول يدر ماذا يفعل . غير أن أهل 
غرناطة بزعامة موسى بن أبى الغسّان الفارس الشجاع ‏ أخذوا الأمرق 
أيديهم » و بشوا إلى فرديناند : يأنه إن أراد أسلحتهم فليأت لأخذها 
بنفسه . 

وحينا وصلت هذه العبارة الجريئة إلى أذن فرديناند » كان مرج . 
غرناطة يزخر بالحب والفا كهة » وقد عاد إليه االخصب والياء يمد أن عات 
فيه اكروب بين الزغل وألى عبد الله 1 وبلغ الزرع أشده » وأنٌ خصاده > 
وتتطلب المناجل » فاقتنص فرديناند هذه الساحة وأ إلى طر يقته المعتادة : 


د ©1١1١‏ لد 

فر المرج بخمسة وعشر ين أن من جنوده » غادروه بمد ثلاثين :ومأ وهو 
أثفر من كف اللثيم . واقتنم فردينائد بهذا القدر فى هذا العام . ثم 
أرسل على المرج فى سنة +149 م (عكمه) عازه تليرة اخر: ودفم 
أبا عيد الله إلى شحاعة يانسة » فلب سأمة الموب وهم على أعدائه مستمينا 
برأى مومى الذ كان نادرة فى الرجال . وحينا رأى العرب الذي كانوا 
عاهدوا فرديناند من قبل على الطاعة سلطان غرناطة وهو يقود جيوشه 
للجهاد ؛ وثبت عزائُهم من جُديد » وألقوا بمهودمم فى الهواء وانضموا إلى 
إخوانهم لحار بين . وكان يخيل إلى المرء أن أيام المز للاضية قد مادت إلى 
غرنأطة ) فَإِنُ المسلمين استردوا من النصارى بعض الخصون وعاثوا فى نخوم 
بلادهم » ولك نكل ذلك كان آخر شعاعة للشمس عند الغيب: فإن فردينائد 
وإيزابلا خرجا فى إريل سنة ١41‏ م( 44م ه ) للحرب الصليبية ألقى 
اعتاداها كل عام » وعزما ألا يسودا إلا وغرناطة فى قبضتبهما . فقاد للللك 
جيك عداته أر مون ألقا من الشاة » وعشرة آلاف من الفرسان . 
وعقد أن عبد الله مجلس المرب بالحراء ينناكانت سحب غبار الميش 
الأسباى ترى من نوافذها . فرأى بسض رجال الجلس أن لا فائدة 
من القاومة وأن المير فى النسابم ٠‏ ولكن مومى قام واستحثهم أن يكونوا 
أبناء ررة لايامهم » وأن تطردوا عنهم أليأس مأدامت فهم قوة على القتال» 
ومأ يقيت لم جياد سريمة الوثبات . فانتقلت حاستة إلى الناس , وصعيوا 
على الموت . ول يكن يسمع بغرناطة إلا صليل السلاح وأبواق الجتود . 


- اا عل 

وكان موسى قائد الدفاع وحارس أبواب المدينة . وكان أهل غرناطة 
قد أحَكوا إيصادها عند ما ظلهر جيش التنصارى قأمر يفتحها وقال : ساسد 
الأبواب بأجسامنا . فأئارت هذه الكزات وأمثالهما عزائم الشباب . وحين 
قال مرة لجنوده : إننا لاحارب لثىء إلا لىيانة الأرضالتى نمت أقداءناء 
فإننا إن نقدناها فقدنا بيوتنا و#لكاينا -- قذقيا بأتقسهم لوت ممه , 
ومن الكق أن ندون هنا أن فرسان العرب معت لواء هذا القائد امخرىء» 
قاموأ بأروع ضروب الشجاعة والإقدام . 

وعول فرديناند فى النهاية على انباع أساليبه الحتادة فى قهر المدن . 
فرج من معسكره الذى اتفق أن التهءته النيران » وشرع فى إفساد ما بق 
فى الرج من نبات وثمار . وبذل العرب آخر ما فى قاو.,م من شجاعة 
لجاية المزارع والبساتين » وحارب مومى وأبو عبد الله أمام فرسالهما يا 
ارب الأبطال البسلاءء ولكن الشاة وقد كانوا ضماف القلوب عزموا 
وتقهقروا إلى أبواب المدينة » فتبمهم مومى حزينا وقد عزم ألا يقذف 
بنفسه فى موقعة حامية » وإلى ظهره أمثال هؤلاء الجبناء . وكانت هذه 
آتخرحروب الغرثاطيين » قد لبئوا عشر سئين يناضلون أعداءهم على كل 
شير من الأرض » وكنا وجدت أقداموم مكانا تقف عليه حار بوا الأسبان 
دونه » ثابتين غير مزعزعين . غير أنهم الآن لم يبق ل غير الدينة ؛ 
غيسوا أنسهم بين أسوارها يأئسين جازعين . وعزم فرديناند أن سس 
المدينة إلى الجوع والسهب » فاتبع طريقة عبد الرحمن الناصر فى حصار 


سس “)#1 م 
طليطلة وبنى فى ثمانين بوم مديفة أمام غرناطة سماها : سبع 02 
« الإومان امقدس » ويقوم إلى اليوم بهذه الدينة تذكارأثرى لهذا الحصار. 
وعمل الجوع بأهل الدينة ما تسحز عن مقاومته الشحاعة ء فتوسل أهل 
غرناطة إلى أبى عبد الله أن ينقذمم من هذا العذاب » وأن يمقد شروطاً 
اسم مع القانحين . :تضم لم السلطان الشق الطالع فى النهاية . 

أما موسبى : فيل يرض بالتسلي » ولبس شكته » وامتعطى جواده ؛ وخرج 
من المدينة. إلى غير عودة . 

وف اللخامس والعشر بن من شهر نوشير سنة 1غ ام (لاحده) أمضيت 
شروط التسلم . وكان منها شرط يحدد زمئاً للهدنة , لا يجوز بعد انقضائه 
أن تصل إلى المدينة أية تجدة » وأن تسل عند ذلك لفلكين . وترقب 
العرب عبمًاً وصول ما كانوا يؤملون من النجدات من مصر أو من سلاطين 
تركيا فل تأت . وأرسل أبو عبد الله فى آخر دسمبر إلى نردينائد يطلب 
إليه أن يدخل المدينة ويستولى علها» فتقدم جيش النصارى من مدينة 
شنةنى صفوفا » واخترق امرج » وعيون المرب الباكية تنظر إليه ف جزع 
وحسرة . ودخلث مقدمته الجراء » ونصبث المليب الفغى الأ كبر فوق 
قة برج المدينة إلى جانب بيرق الحوارى يعقوب » بين أصوا ت كانت تملا 
الأأفق صائحة : سنتياغو ! 1 ثم تب حولم علا قشتالة وأراغون » وجا 
فرديناند و إيزابلا على ركبتيهما يحمدان الله على هذا الفتح المبين ؛ وسجد 
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خلفهما الجيشكلهء ورتلت فرقة المرتلين ا لخاصة صلاة الشكر فىتبتل وخشوع. 

وؤقف أبو عبد الله فى ثلة من فرسانه بسفعح جبل الريحان » عند حرور 
هذا الموكب » فتقدم إلى فردينائد وسل إليه مفاتيح المدينة » ثم ولى مدينته 
الحبو بة ظطهره منطلقاً إلى الجبال» حتى إذا وصل إلى قرية البذول وه 
على مسافة مرحلتين من الدينة فوق مرقب عال من البشرات -- وقف 
ودع الملكة التى "زع منها كا تزع السنه القادحة ء فرأى المرج النضير 
وأبراج الجراء » ومئائرها الضارية فى السهاء » و بساتين جنة العر يه ؛ 
مكل ما بشرناطة من جهال وعظلمة . فأجهش بالبكاء وصاس : الله أكير! ! 
ووقفت أمه عائشة إلى جانبه وهى تقول : حق” لك يابنى أن تَبى 6 تبى 
النساء » لفقد مدينة لم تستطلع أن تدافع عنها دفاع الرجال 1 ولا 7 تزال البقمة 
النى ودع فيها أبوعبد الله مدينته بدموعه وزفراته نسمى نسمى إلى الأن : آخر 
حسرات ألعر لى" . ثم اجتاز أبو عبد الله إلى . بره العدوة بإفر يقية » حيث 
كان يعيش مها هو وأبئاؤه بالاستجداء وسؤال الحسنين . 


م تكن آخر حسرات أبى عبد الله إلا بداية عص كله حزن وابتلاء 
ولام وتكبات ء 'تتوالى على رءوس العرب امسا كين .وقد لمم فأول الأعر 
بصيص أمل بأن الأسيان سينفذون ما عاهدوا للسامين عليه عند تسلم 
غرناطة ؛ وأن العرب ستكون لمم حرية العبادة » وإقامة أحكام الإسلام . 
وكان عرناندو تالاقيرا -- أول أسقف بغرناطة بمد تكبتها ‏ رجلا خيراً 
واسم أفق التشكير » حافظ على حقوق العرب » ويحاول أن يكتسب 
مودتهم بالقدوة الصالة والرفقوالمدل»ء ثم بمشاتكلتهم فى عاداتهم وأحواهم 
بقدر ما يستطيع » » فأمر قساوسته أن بتعدوا العربية » وأدىئصلاته باللسان 
العر بى المبين . وكأن لهذا التساميج أثره فى عقول العرب » حتى إنه 
فى سنة وة؛! م ( ه١٠‏ ه) حينا قدم الكردينال شيمينيس عرسلا من 
قبل الملكة لمساونة تالافي را كان يخيل إلى الناس أن مظاه رالنصرانية -- وى 
فى أول نشأتها بأورشليم ‏ ممجددت ثانية بشرناطة . ققد تتصر فىبوم واحد 
م يبلغ ثلائة آلاف من العرب » عدم للطارنة ونضحوثم بأغصان الثغام 
المقدسة . ولم برض شيمينيس عن سياسة اللين ألتى كان يصطنعها الأسقف » 
لأنه كان من دعاة الكنسة الخربية الذبن_يبظهرون نشاطهم عقب 


ل 
كل انتصار » ولأنه كان بريد فيا لاحم أن ينقذ أرواح هؤلاء المأحدن 
رضوا أم غضبواء تأدخل فى عقل إيزابلا ٠ ٠‏ و٠1‏ كان أسرع تأئرها بكل 
ماله صلة بالدين - رأيا ديد اللخطر » ووسوس إإيها أن فى حفذل عهد 
المسدين خيانة امهد أشٌ ء فأتفذت أمرها فى الحال باضعلهاد العرب . 

وخابت أول محاولة لإجبار الغرثاطيين على التنصر » وأاهر التشندون 
منامسلين ازدراءم الدرندين + فأخذوا وحبسوا . و بينأ كانت اعرأة نساق 
إلى السجن لهذه الجر يمة » أخذت نسيح واستثير عزاتم أهل البيّازين »: 
فوثبوا إلى أسلستهم وأ تقذوها . واشتعات الفتنة بغرئاطة وتحفز أهلها لافتال. 
وكانت حامية غرناطة قايلة المدد لا تستطيم دفى الثاثر بن » فاشتد غضب 
شيميتيس وحنقه » ولكن الأسقف ترس هادا لا يتبعه من رجاله إلا -ملة 
الصليب ؛ ودخل غير خائف ولا وجل رر بض البيّاز بن » حيث أحاط 
به ألناس يقبلون طرف عباءته » ويبثون إليه شكوامم » ويبتنون إليه 
الرفق وحسن الوساطة . فأزال تلاثيرا أسباب الثورة واضطر الكردينال 
إلى مغادرة المدينة . 

ول يكن شيميئيس بالرجل الذى يسهل صرفه عن أغراضه ومآر به » 
تأغرى اللكة أن تصدر ٠رسوماً‏ تخير فيه المرب بين التنصر ومغادرة 
البلاد . وسجاء فى هذا للرسوم : أن أسلافهى كانوا مسيحيين » وأرف 
الكنسة تدهم وهم من سلالتهم مسيحيين منذ الولادة ؛ فيجب عليهم أن 
إظهروا دينهم للوروث . و بمد هذا المرسوم أغاق السكردينال الحائق 
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المساجد + وأحرق اللخطوطات والكتب النفيسة التى هى عصارة الفكر 
ألعربى فى عدة قرون . وأنذر السدون وعذبوا أشد المذاب ليدخلوا فى 
دين الرفق والر-عة » على الأسلوب الذى ارتضاء الملكان الكانوليكيان 
لقسر الهود على التنصر . و بهذه الوسائل خضمت جمهرة من العرب ؛ 
لأسهم آثروا أن يقركوا ديهم على الشرود فى بقاع الأرض بلا أهل ولامأوى . 
ولكن جذوة من الروم العر بية القديمة بيت متأججة بين سكان جبال 
البشرات » الذين ليثوا حيناً من الدحر ثاثرين ممتسين على أعدلئهم فى 
معاقلهم الثلجية . وحاول المسيحيون أول الأمر القضاء على هذه الثورة فوا 
بانخيبة والاندحار . . 

وهذا الفوز الب لم يعمل إلا أن أثارغضب السيحيين » وحفزمم 
على أخذ الثأرء فهجم صاحب تنديلة على قوجار. وهدم صاحب سيرين 
مسسجداً عل جعاعة من النساء والأطفا ل كانوا التجثوا إلية من ويلا تالحرب 
وكوارثها . وأحذ الماك فرديناند الطرق مل المرب بأمتلاك قلمة لاتجارون ؛ 
فر من أبقت عليه السيوف إلى مرأ كش ومصر وتركيا » وعاشوا فى هذه 
البلاد صناعاً مأهر بن ٠‏ وهكذا اتتبت الثورة الأولى بالبشرات ٠١‏ 

وتلا ذلك نصف قرن والمسفمون فى غيظ مكتوم ؛ نقد أدوا مكرهين 
مرائين أقل ما يستطيعون أداءه م١‏ أمور الدين الذى فرض عليهم ؛ 
ولكنبى كانوا إذا خاوا إلى أتقسهم » جهدوا فى غسل الماء القدس الذى 
عمد به أطفاهم فى الكنيسة . وإذا زوجهم قسيس أسرعوا إلى منازهم 
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تأعادوا عقد الزواج على سنن شريمة الإسلام . ثم إنهم أعانوا لوص 
البحر الذي ن كانوا ينزلون يثغور الأندلس على اختطاف أطفال المسيحيين . 
وقد كان فىاستطاعة حكومة الأندلس أن تق هذه الأخطار وتلك الأحقاد 
الدفينة لوأنها كانت حكومة حازمة أمينة » ترعى عهودها التى واثقت 
المسلمين عليها عند تسلمغرناطة . ولسكن حكام أسبانيا لم يكونوا حازمين» 
ول يكونوا أمناء فى معاملة العرب . ققد أ كرهوم على أن يخلموا أزياءهم 
الوطنية اجخيلة ليستبدلوا بها قبعات النصارى وسراو يلهم » وعلى أن مهجروا 
سنة الفسل والاستسيام » اقتداء بغالبيهم فى الصبر على تر 1 الأقذار » 
ثم على أن ينبذوا لعتهم وعاداتهم وأسباءهم 4 وأن يتكلموا بالأسبانية ١‏ 
ويعماوا 5 يعمل الأسبان » ويشيروا أسماءتم بأسماء أسبانية . 

وكان تجريد العرب من قوميتهم ودينهم دفمة واحدة فوق احتال أى 
شعب وقبيل » له" سلائل” عبد الرحمن والمنصورو بنى سراج. وحدث يوم 
شغب من -جراء عض جباة الضرائب الظلءة » فاشتملت نار الفتنة الخامدة 
.التى كانت تتحرق إلى الاشتعال » وقتل بمض الزراع بعض ,جدود الأسبان 
الذين كانوا يحتلون دورعم » وثار صباغ بغرتاطة اسمه فرج بن فرج ينتعمى 
إلى بنىسراج » وجهم حوله جماعة من الساخطين ذوى الية » وقر بهم إلى 
الجبال قب ل أن تدركهم الحامية ؛ ونادت هذه الجاعة يه رناندو آل الور ملكا 
على الأندلس وسموه محمد بن أمييّة » وهو رجل من نسل شلفاء قرطية 
ومن أعيان غرناطة رن بإسرافه فى الشهوات . وبمد أسبوع عمت 
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الثورة و-مل رجال البشرات كلهم السلاح . وكان هذا بدء الثورة الثائية 
سنة هده 1 م ( +لاه ه ) . وكانت منطقة البشرات من أحسن امناطق 
ْهْو الثورات » فإن الأرض المرتفعة بين جبال نيفادا والبحر » وطولها حو 
نسعة عشرميلا » وعرضها تحو أحد عشر ميلا » ليست إلا وعراً تتقامعه 
التلال الصلرة » والأخاديد العميقة » حتى ليصعب أن يبد فيه ألرء قطعة 
مطمئنة إلا فى وادى أندرش الصغير » وإلا فى نطاق ضصيق يتوسط بين 
البحر والجبال . 
واستمرت الثورة مشتملة بالبشرات سنتين » ولم يطفئها الأسبان إلا 
بعد جهد عديف . وثار يخ هذه الثورة ممتلىء بأعمال الجرأة والتعذيب » 
والقعل والخيانة » والقسوة الوحشية من كلا الفريقين قينا أن هذه 
0 البشعة كان يتخللها كثير من أعمال البطولة والجلد الجديرة بأن 
تشر“ف أى عصر وأى قبيل . وكان صراع المرب شديدا يانا » لأن 
0 آخر معركة لم فى آخر مكان يستطيمون الوقوف فيه » فقد 
اعدوااءن يطاردون » تأخذُوا فهجانهم الأولل؛ والفضب ملء خياشيميم» 
ينتقمون لما الحم من ضروب الاهانة والاضلهاد فى مدى مأثة عام . 
فثارت قرءة سد قرية فى وجوه الأسبان + ولطخت الكنائس بالأقذار» 
وجملت صورة المذراء غرض] لارماة » وذ العرب القساوسة» وكثيراً 
ما تكلوا المسيحيين الذين التجئوا إلى الأبراج والحصون ٠‏ 
وفل قائد غرتاطة مركيز منديجار من غرب هذا المصيان قليلا ببجمة 
: عنيفة على الجبال كان فيها على رأس أر بمة آلاف من الجدود الأشداء ٠.‏ 
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م حاول أن يأخذ الثوار بالاين والسالمة والصفم » وكاد يقلح ولا أن 
حدثت مذيحة لاعرب يجيو بيليس » ولولا أن در الأسبان بالعرب ونكثوا 
بسهودهم فى لارول » فأناركل ذلك خضب السلمين » وأعاد نيران الثورة 
إلى تأججها بمد أن كادت تبوخ . ثم تلا ذلك أن ذيح طائفة من 
السجونين الأسبان سجن البياز بن مائة وعشرة من العرب » لخاء ذلك 
ضغثا على إيالة » وزاد قى حنق العرب الضطهدين . كان منديجار بريئا 
من تاويث بده ببذه الأعمال الدموبة » راغبا فى مسالمة العرب ء وقد سار 
بحرسه إلى السحن لييدى ما به من ثورة واضطراب + ولكن رئيس 
شرطة المدينة أخبره فى الطريق أن لا داعى لذهايه » لأن جهيع من بالسجن 
من العرب قد مانوا . و بعد هذه المواد ث كان العرب يفوزون كل نوم 
بانتصار جديد » وأصبيح ابن أمية أميراً بالفسل على جميع ولابة البشرات »+ 
ولكن هذا الأميز الضعيف المستهتر» لم ينعم بالحسك فترة قصيرة » حقى 
ذبحه فى سر بره بعض أتباعه سنة 1955 م ( لاله ه ) لبغضهم إيأء » ولا 
حام حوله من الشبهات . وخلفه فى الاك والزعامة مولاى عبد الله ابن 
أيه وكان صنديذاً مخلصياً » وقائدآ صادق العزم » يقذف بنفسه بين 
محال الموت نداء لأتباعه وأنصاره . غير أن القد ركتب على ابن أبية هذا 
أن يحارب عدوا من صنف جديد » ذلك أن أخا الملك وهو الدون جون 
الأوسترى ؛ وهو شاب فى الثانية والمشرين » ملأته الآمال » وتكهنت 
ملمته الخايل س خلف منديجار على قيادة الميوش » فأقتح فيليب بمدأن 
تبادلا كثنرا من الرسائل يخطورة الموقف وتفاتم الطب » وضرورة امخاذ 
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وسائل عتيفية لحسمه » فوصل إليه فى النهابة أمر من لللك بالحجوم » ولم 
يتوقع العرب من الأسبان بعد صدور هذا الأمر اتلطير إلا أن يمنحويم 
وقتاً قصيراً للتوبة والإنابة فى غضون الشتاء سنة وده! - سنة 107١‏ 
( اه - حباوه ) زحف الدون جون على العرب » ول يجىء مانو إلا 
وقد كانت شروط النسلم قد أعدت . أما الأشهر الى مرت بين بدء هذه 
المرب ونهاتها » فقد لطخت بأنهار من الدماء » لأن شعار الدون جون 
كان « لا إبقاء ولا هوادة » فذ يدت النساء والأطفال بأمره » ونيحت سمعه 
و بصره » وأصبحت قرى البشرات مجازر بشرية . 

وعد أن طهر لاعيان أن العصيان فد جد و ردث حذوته » الطلقت 
من بين الرماد آخرة ارة للثورة . ذلك أن ابن أبية بق مجالداً فل يخضع 
للأسبان » ولكن القتل أخضمه فى النهاية » غز رأسه وعاق على باب 
لمذم بغرناطة » و بق معلقًاً ثلائين عاما . ١‏ 

وساء بعد الدون -جون القايد الأعظم ريكسنس) فْتَغى على هذه 
الشرارة الأخيرة لثورة فى الخامس من نوفبر سنة +187 م ( دلادا») 
بطرق منظمة : فكان يرق القرى بمن فيها » وكان يرسل الدخان على 
اللتجثين إلى الكهوف والأغوار حتى وتوا أو يخرجوا فيمونوا » واننظر 
التق والرق كل من جا من هذه الثورة ‏ وكانوا قليل العدد -- ققد 
قعل فى الثورة كا قيل أ كثر مرخ عشرين ألف عربى » و بق منهم نحو 
خمسين ألفا. فلما جاء عيد جميع القديسين فى سنة 15/٠‏ م (باوام) مجد 
الأسبان دّكرى الحواريين والشهداء » واحتفلوا فيه بالقضاء على من عثروا 


سل ا سم 


عليه من العرب . وح الأسبان على من أسروا فى الثورة بالمبودية » 
ونفوا الباقين تحت حراسة الجنود » بعد أن راقيوا شعاب الجبال حتى 
لا يفروا . ومات كثير من هؤلاء فى الطريق من الجوع والنصب والعرى » 
وذهب بمضهم إلى إفريقية فعاشوا بها يستجدون الناس » لأنهم لم يجدوا 
بها أرضا تصلح لاحرث . وسار بمضهم إلى فرنسا فل يلاقوا ترحيبا من 
هخرى اأرابع » و إن وجد فهم أداة صاللة للكيد لأسبانيا . ول ينته استمرار 
نفى العربٍ إلا فى سدة 141١‏ م 1١18.(‏ ه) حين حك فى هذا المام على 
نحو نصف مليون منهم بألئق . وقد ثبت أن من نفوا من العرب ف الدة بين 
سقوط غرناطة والمقد الأول من القرن السايم عشر يبلنون ثلاثة ملايين . 
والؤرخ العربى يذكر هذه التكبة حزيناً » ويعدها ضربة من ضربات 
القدر ويقول : « إن الله لم يشأ أن يبب نصره للأندلسيين » فأخذوا 
وذبحوا ىكل مكان » ثز أخرجوا من ديارهم . وقد وقمت هذه النائرة فى 
أيامنا سبة ٠١١997‏ للهحرة ( سنة ج٠١‏ م ) واللّه جل شأنه وعظم سلطائه 
يقول : إن الأرض لله بورئها من يشاء من عباده وألعاقبة للمتقين »© . وم 
يعرف الأسبان عند ما نفوا المرب ماذ! كانوا يفماون ! 1 حا لقد خربوا 
بيوتهم بأيديهم » فإنهم ابتهجوا أول الأمر بنغيهم » وثمتوا فبهم » وشفت 
غليلهم الناظر المؤئرة ؤلاء العرب » وم ,بطردوث من فردوسهم 1 
ولكن الأسباتف ل يدركوا أنهم قتلوا الإوزة التى تبيض ييضة 
من ذهب فى كل يوم » فقد بقيت أسبائيا قرونا ق حك العرب وهى مركز 
الدنية » ومني الفنون والعلوم » ومثابة العلماء والطلاب » ومصباح الهداية 


سد تويك لد 


والقور» ولم تصل أية مملكة فى أوريا إلى ما يقزب منها فى ثقاقتها وحضارتهاء 
ولم يبلغ عصر فرديناند و إيزابلا القصير التلألى'» ولا إمبراطورية شارل 
اللخامس » الأوج الذى بلغه المسامون فى الأندلس . وقد بقيت حضارة 
ظ العرب إلى حين بعد خروجهم من أسبائيا وضّاءة لامعة » ولكن ضوعءها _ 
كان يشبه ضوء القمر الذى يستعير نوره من الشمس . ثم عقب ذلك 
كسوف بيت بعده أسبانيا تتمثر فى الظلام . 
وإنا لحر فضل العرب وعظ آثار مجدم» حينا ترى يأسبانيا 
الأراضى المهحورة القاحلة » التى كانت فى أيام المسلبين جنات نجرى من 
تحتها الأنهارء تزدهر بما فها من الكروم » والزيتون » وستابل القمح 
الذهبية . وحينا نذ كر تلك البلاد القى كانت فى عصور العرب توج بالملم 
والعلماء » وحيئا نشعر بالركود العام بعد الرفمة والازدهار ٠‏ 


أمامك قسة عن مجد قوم تقشّم عن سمائهم السحاب 

مناصلٌ إن دُعوا للحرب لَيْا ‏ وإن تودوا لمكرمة أجابوا 

تجوت ما بدت إلا لتخنى كا بسلو على الماء الاب 

سوا التاريح عنها إن أردتم هفى صفحاته نط الجواب 
عدم المرمه جارس 


عل ام/؟ ‏ /ة؛ة! 


